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للوافق ۷ أبريل سنة 1641 06 السنة التاسمة 


أستاذ عباس مود العقاد 
هه سوه 

جين الأديب! إلياس إبراهيم بدوى فيا کتبت بالرسالة 
منذ أسابيع عن 1ة القيكر والساظة » 2 وكتب إل" يقول : 

«:اسمع لى :أن أشيف إل الأسباب الأربمة التى كرما 
فى إبضاح الدافع إلى طاب السلطة سيا خامساً » وإن لم يكن 
يسبب » فهناك أأناس يطلبون السلطة كن من حقوقهم الوروثة 
أو تقليد من تقاليد الأسرة التى لا يلوق بهم التخلى عنها . ولمل 
هذا السبب أبرز الأسباب -نتائح من حوث طلب الساطة » ليس 
فى هذا البلد وحده » بل فى ججيع البلدان بوجه عام € 

وأتبع ما تقدم بقوله : « وكان لا بد أن ينشأ عن هذا 
السب سيب سادس مماكس له : سبب يدقع بالرجل الوهوب 
ذى الشخصية المارمة والإرادة الدربة إلى النظر إلى مثل أولئك , 
الأفراد النهافتين على الساطة نظرة متمالية » نظرة من يذتقد 
مخلسا أنه أحق بها مهم إذا كانت الغاية من ال مم ول على ال املة 
استخدامها فى بناء جد للوطن . وإن مثل هذا الرجل ليمتيد 
فى رأبى خائ لرسالة ممتازة خاق لها إذا لم يعمل على نيل الأداة 
ألتى کته بها إبراز مواهبه وممكناته وقدرته على املق والإوبداع . 
التمة الفكرية أو الذوقية إذا م يستطع الرجل أن يسنثمر 
قدرته البناءة بمطلق طاقته وحيؤيته » 
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ثم يقول الأديب : ۵ أما ساحبنا « دبزرائيلى » » فل أذكر 
اسه وذجا » بل ذكرته عرض كرجل كانت له نفسية الأديب 
ودقة إحساسه بالحياة » وفق إلى كشف عناصر القوة فى نفسه 
فسخرها فى سبيل باو النسب الأعلى لاحم ...ورجا كان 
فى التسار الأمريى والبريطان والفرنسی كثير من بصح 
أن يتخذوا أمثالاً . ورجا كان عندنا هنا من يصح أن ي ذكر 
فى معرض القثيل . غير أن عدم وجود أمثال لا ينع من خلق 
أمثال وابتداع خطط جديدة فى الحياة والممل » 

ثم يقول فى ختام خطايه : : 3 فإذا كنت تمتقد أنه لايحكن 
المع بين الأدب والإدارة فهذا رأيك وأنت حر فيا ترى . 
وائ كنت أشك فى عة هذا الاعتقاد فا بمزز شک ماقرأل اك 
فى رجعة أ الملاء فى معرض كلامك عما کان يساور أي! الملاء 
من طموح إلى السلطان لولا ظروفه الجسمية الماسة التى حالت 
بين عقله الكبير وما أراد . وهو القائل : 
ول عرض عن الدذات إلا لآن خيارها عنى خنسته» 

*»**» 

وباو من خطاب الأديب أن صاحبه تمن يحبون الاسهدراك 
لحض الاستدراك » وهو طبع فى غير قليل من الناس 

فنحن تقول إرث أسباب طلب الساظة هى قطرة الرياسة » 
أو حب الامقياز» أو اتقاء شرور السيطرين » أو الرغبة فى تسخير 
الأداء الحسكومية لل ملاح » فيأنى صاحب الطاب بسبب خامس 
هو ميراث السلطة عن الآباء والحرص على بقامها فى الأسرة 1 
لأنما هذا السبب لا ينتهي إلى واحد من الأسباب الأربمة 
التي قدمتاها ! أو كأننا حين قول إن النساس يرون البيوت 
تق أن ابوت تبن سكن : أو كأننا حين نسل أن الناس 
يصتمون الطمام ليديموم نننى أن اية الطمام هى النذاء سواء 
صنع فى الأسواق أو صنع فى الدور 

فالناس لا بون أن روا السلطة إلا لما تكفل لحم غر 
من الأغراض التى قدمناها . وإلا قا الهم لا يحرصون على ورالة 
السكنة من 1ا! اہم السأكي ؟ وما جم ل يحتفظون فى الأسرة 
بالدبون والغارم والوسماث ؟ 

إغايحرسو على بقاء الساطة فى مير امهم لأا مطلب عجوب » 
ولا ھی مطلب عبوب للأسباب التى قدمتاها لا لہا رک 
موروثة عن الآياء 





أما أن الفكر النابغ مغروض عليه ظلب السلطان » فهذا 
خلاف للواقع » وخلاف لاقياس الطرد فى 2 تطور »> اللكات . 

فنى الواقع لم توجد قط مفكر موهوب وعبقرى مثمر فى عام 
الفتون مخلى عن الفكر والفن ليطمح إلى الحم وإدارة الدواوين 

وقبل أن بوجّه إلينا الأديب خطابه الأول كنا نكتب 
« تار فى اليزات »4 فقلنا من فصل عن كفاءته الدهنية : 
« إن الحقيقة الراسخة من ورا ءكل جدل وكل مراء هى أن الفنان 
الوهوب لن يترك فنه ليمقد مصيره بالسياسة وغيرها من الطالب 
كائ ما كان نصيبه سّها » لأن المبة الفنية كالوظيفة المضوية 
التى لا تقبل الإهال » ولا تزال فى إلحاحها على صاحها كالميام 
القلى فى إلحاحه على الماشق الممتلى' بالحياة » فلا هو يفل عنها 
ولا ی هله إلى زمن طوبل 

«وهذه الحقيقة وحدها بنجوة عن جيع الأقاويل وجيع 
الأسانيد. هى السك الحاسم فى كفاءة هتار الفنية » أو فبا بدعيه 
من مواهب التسوير والبناء . فعى لن تعدو الطبقة الوسعلى 
بحال » ولن تتجاؤز نساب التذوق الشائع بين مسطنى النقد 
والوازة فى الفنوك » 

فهنا رأى قَدن لنا نبنيه على الواقع كا نبنيه على اللمقول » 
لذن التاريعخ لم يذكرلنا قط اسم واحدا من أعاء المبائرة الفنيين 
للق الفن ليحك الناس ويطلب الماطة . وليس بمءقول أن تمه 
السلطة كا عتمه املق قى عاله النى الذى يصرفه تنكوينه إليه . 

وهذا الرأى مطايق” لسنة التطور التى تنتقل من المح إلى 
التوزيع » من حصر اللكات إلى اننشارها ى عقول كثيرة . 

فانفق فى زمن من أزمان الحمجية أن حاك القبيلة كان 
حكيمها ؤساحرها وكاهتها وطبييها وحافظ تاريخها . فهو فما 
جامع لوظيفة السياسة ووظيغة الدين ووظيفة الم ووظيفة النن 
والثقافة » ثم انقضى هذا المهد وتوزعت اللكات وأسبحت 
كل وظيفة من هذه الوظائف شب لا تحمى ومقدرة يستعمى 
الم بها ويين غيرهاء ولا يؤدى هذا الجع إلى مصلحة للنابغ 
ولا للمنتغمين بنبوغه 

وبسد هلبه الدهور التظاوة پان من بزعم أ أن إعراض 
الفكرين وعباقرة الفن عن طلب الحم خيانة ب التبوغ 
إذا كانوا يستخدمون السلطة فى بتاء عد إلوطن ....ويسأل ‏ 





ازسالة 0 





ماقيمة التءة الفكرية أو الدوقية إذا لم يستطع الرجل أن يستثمر 
قدرته البناءة عطلق طاقته وحيويقه ؟ 

فا قيمة المياة نفسما بغير مقعة فكرية أو ذوقية ؟ وما قيمة 
يمد الوطن إذا خلا من الفكرين والمباقرة الذين يميشون 
وعونون لافكر » ويميشون وعوتون لتاع الأذهان والاذواق ؟ 
أ كل مد الوطن إذن فى رفع الأيدى بالسلام » ودق الأرض 
بالأقدام » وخطوة إلى الوراء وخطوة إلى الأمام » وتفرتج' على 
السلطة ومواكب الساطة أيام الزحام ؟ 

أهذا هو جد الوطن الدى يخونه أمناء الفكر والذوق لم 
لا يتطلمون إلى السلطة ولا يتحولون جيم إلما كلا وفر عندهم 
نصيب الفكر والذوق ؟ 

إن كان الأديب يخال أن الفكر الصادق التفكير لن يشمر 
بالامتياز إلا وهو متسلط فى الحسكومة ؛ وان يقعد عن طلب 
التسلط فى الكومة إلا لأنه عاجز عنه » فهو يميد كل اليمد 
عن دغائل المظمة الفكرية التى هى عنامة لا شك قها 
وإن م يكن ما نى الحسكم ساطان 

لك" المجب فى هذا أن الزهو بلول شائع بين جهرة 
الناس » فكيف يفوت الأديب ساحب الليطاب أن يفطن. إلى 
زهو المقول المالية التى تشمر با لحا من الرجحان ؟ 

يقولون فى أمثالنا الدارجة إن الاق غضبوا عند قسمة 
الأرزاق فأرضام القدر بتسمة العقول » فا منهم إلا راض عن 
عقله وإن سخف وإن ساق 

وتمليل ذلك قريب » فإن الأرزاق تنققل من مالك إلى 
مالك فلاطمع قا ممنى مفهوم ؟ أما المقول فلا تنتقل من أسحايها 
إلى غير أحامها » فليس للطمع فيها ممنى غير الإقرار بالفصور» 
والحرمان من نة الترور ر 

ومنزى الئل كا يقولون أن رضى الإنسان بنقله سبل 
مألوف فى جيع الطبائع البشرية » فكيف بالمقل الذى يمم 
ما عنده وما عند غيره علا ليس بافدعوى ولا بإلثرور ؟ أليس 
خليقا بإمقيازه الرضى” عنه أن يغنيه عن طلب الامتياز من طريق 
ولاية الأحكام ؟ 

قلنا فى كتابنا رجمة أبى الملاء : « إن أب الملاء كان 
لا برضى من الدنيا إلا بإلسيادة عليها أو بالإعراض عنها . فإنا 
أللك وإما الرهبانية ولا توسط عنده بين الأعسين . فلا بن 





أحد أن فكرة املك عارضة فى ذهنه كا يمرض الخاطر فى لد 
الشاعى ‏ فإن للمجد الدنيوى لنزعة مكبونة فى قرارة 2 
علها شعره وثثره » ولا تزال غالبة عليه فى جمخات الأهواء وفلقات 
الاسان . فسرعان ما يثب إلها كا عرست لها لحة ظهور » 

وقد ظن الأديب ساحب الإطاب أن ما قررثاء هناك شذوذ 
مما تقرره فى كلامتا عن الفكر والسلطة » وما ية. فى الحفيقة 
من شذوذ ؛ فالحتين إلى السيطرة فى نفس أى الملاء إغا هو تعبير 
عن جانب الحرمان من تلك النفس وليس بالتمبير عن جانب 
الامتياز والرجحان 

ولیس الوجه کا فهم -الأديب أن أب الملاء كان يزواد طلا 
لاساطان لو أبصر وملك القوة الجسدية » ولكق" الوجه أنه كان 
بقلم عن هذا الطاب لو زال عنه شعور الحرمان الذى داخله من 
كبزاله مع فقد بصره ووهن جسده . فيثاب عليه جانب الثفة 
والامتياز 

وأى ب فى تداخل النزعات واشتباكها فى جبييع النفوس 
الآدميةٌ ؟! ألا بو جیا بين ذوى السلطان من يحب أن يشر 
بالتكتابة ينتكل ما بكب له الکاتبون وليس هو بأديب ؟ أفن 
أجل ذلك نقول إن اال الأدبية لاسسقة بكل 1 وکل أمين 
وكل طامع فى الشمرة بالمنثور والنظوم ؟ 

ومن املأ أن نزعم أن أب الملاء قد عكف عل التفكير لأنه 
لم يظفر بالات والاإمارة ؛ فإن التة.كير ليس بالمنحة د الاحتياطية » 
التى جود بها الطبيمة على من فاته النح الأخرى » ولكنها منحة 
أصيلة من رزقها فكر ومن م برزتها ل بن ار وإن أزاد . وغاية 
ما هتالك أن الفکر النكبر ا حروم تل حرمانه فى آماله ودخائل 
وجدانه شوةا إلى الثلبة والبأس والولاية » وهو شوق لا يمد 
من اللكات ولا من الزعات التى يقاس عللها فى غير هذه الحال 

وجلة الرأى أن حاجة الك إلى الفكر كاجة كل عامل إليه» 
فلا يلزم من ذلك أن يشتفل الفكرون بجميع الأعمال لن جيع 
الأعمال تاج إلى تفكير 

على أن السك إزام والفكر إقناع » وإذا باغ الإقتاع مداه 
ألزم الحاكين أن يستمموا له فكان سلطة فوق الساطة فى هذا القام 

قياس مور العقار 





ك1 اراك 


فى المصادر وان 'صول 
صاقنا بين التقاليد والتحديد 
ااب اة اکور متضور قي بك 


مدير عام دار السكتب للصرية 
سبي سوم 





مقرم 

من الدقة أن برى يحثنا إلى تناول أحوال الرأة الصرية 
الماصرة » لأن فينا من مد له فى الممر فتيسر له أن يصف ملك 
نساثنا فى فترة سورة من الزمن » لملها البرزخ الفاسل بين 
ما كانت نجرى عليه أحوال النساء عند السلف القديم » وبين 
ما أ بحن عليه الآن » وما قد يصرن إليه فى مستقبل الأيام . 

وإنى؛ مع حرصى الشديد على نضييق جال البحث وحصره » 
قد أتمرض لماغى أحيانا فى نظارة خاطفة » لأجلى فيه بم 
الام التى ترستها الرأة الصرية فى مسيرها لى بين : 
ألا مزال الدرب الدى تمدو الآن فيه أمومآولا/بالطزيق[الذقي 
سلكت عدة قرول ؛ أم أسبسح مسيرها مقطو ع الل اشا 
القريب والبميد ؟ ولمل الرأة حين اذك أن البديد © 
أخذت تتعرض لنحد ركثير اال والاطر . وإ حين أعنى 
بالبحث فى أحوال نسائنا » إا أعنى بحملة الرسالة الكبرى 
فى تشبيد أركان المناء فى الحياة » بل بحملة سر الرحن وكلنه 
فى بذل البة والرحة والسلام . 

وإ إذ أثير اليوم موضوع الرأة الصرية بيت التقاليد 
والتجديد » عابر موضوعاً حيو لازوجات والبنات والأعبات . 
وعلى الجسلة موضوعا يتصل بكيان الأسرة وكيان الأمة اى 
تنتمى إلهاء وترجو أن تیا بناعزيزة ويا بها كراما . 
ل تاي 

فن نيف وثلاثين عاما کان « قامم أمين » يحلق يمخياله 
فى متسع اريخ مصر الاجتياى » ويلق ينظرانه الناقدة فى مائف 
حياتها العمرانية » وكان يصيب نفسه وخز من الألم منشأء 
ااطاهى الاجباعية السيئة التى انصلت بحياة الأسرة » دون أن 
يقرها المقل السلم » أو برضاها الشرع الحسكيم . ولقد حركت 
وخزات الألم لسانه زقلفه با کان ينشده لأمته من ظهور اعسأة 








جديدة تكون على حد قوله : « شقيقة الرجل » شريكة الزوج » 
مهذبة النوع » صربية الأولار © 

٠‏ ولمل الصورة الى الى كان يتيلها قاسم أمين » وبريدها 
للفرأة الصرية يجمل لانساء کا كان يكتب ويقول : 

- رأيا فى الأعمال . فكرا فى الشارب» ذدمًا فى الغنوث» 
قدما فى النافع » مقاماً فى الاعتقادات الدينية » فضيلة وشمورة 
فى الوطنية ° 

ركان يمتقد أن الرأة قد تسمو إلى ما ينشده لها من الكانة 
ل وكات تربية الذساء على مقتضى الدين ؛ وقواعد الأدب » ووقف 
بالحجاب عند المد للعروف فى أغلب الذاهب الإسلامية 7 

ومن حق التأمل أن يجد فيا كان ينشده ذلك الصلح الكبير 
سورة للمرأة الماملة الجادة الشريفة الكرععة » ولبست صورة 
الستهترة المابثة فى مبازل الميش وهات الجتمع » وأت 
الاختلاط الد ى كان يدعو إلبه بين الرأة والرجل كا هو ذلك 
الأختلاط البرىء من مثيرات المفاسد » وندعو إليه مقتضيات 
الياة للثزيبة الثمرة » أن ما كان يناد به قاسم من الهرية إإغا 
ہی الكازية الى تمين اقل امير » وليست تلك التى تركب للشرور 
انام باعل أنأقاسما كان شأنه فى وعوته مثله الأعلى شأن كل 
مساح تملك فؤاده ولبه الثل الذى كان يدعو إليه » فكان اهمامه 
لتحقيق دعوته أشثل لفكره » وأصرف لنفسه عن الاشتغال 
بالبحث فى تلف الوسائل التى تتى أغ اسه السالحة من الاتحراف 

لقاء الرعوة 








وجد قاسم أمين حين دعا دعوته للمرأة الصرية من أيدوه 
ومن عارضوه » ومن حذروه سوء المقبى إذا لم تتخذ المسكة 
وأسباب الاحتياط 

فأما الدين أيدوه فكانوا ممن يمتقدون أن نهضات الأم 
وعظمها تفتقر إلى مدي الرجال ومددى النساء » ورق الرجال 
ورت النساء » ويكون ذلك .بإشاعة التربية والتملم ونشر اهرية 
بين أفراد الآمة جيما 

وأما من عارضوه فكانوا من يەز عليهم أن يقير ما ألفوه 
فى حياتهم من عادات راسخة ضيمت على الرأة الكثير من حقوقها 
فى الرية والتملم » وكانوا من الستضمفين لشغط التقاليد التى 
أثقا تكواهلهم وكواهل عدة أجيال من بم وأسلانهم 


(1) عن كتاب للرأة الجديدة (؟) عن تغرير للرأة (؟) عن حرير الرأة 


Av الرساكة‎ 





وأما من حذروه » فكانوا يمتقدون أن الدرأة سفات أوعية 
تتميز بها عن الرجل » وأن مسلكها وتقدمها ينبنى أن يساير 
ما انزع عن فطارنها من الصفات » وألا يقمدى دائرة ما اختعشتما 
به الأقدار 0 وألا رج عن اليدان اذى بت يتحقق فيه فوزها فی 
كفاحها الميوى » وبتجل فيه إنتاجها فى الوجود ؛ وهؤلاء 
يقررون على حو ما يقول الأستاذ فريد وجدى : 

« أنهم ليسوا بدعاة إلى ظلمة القرون الاأولى » ولا جروج 
خطة أسر الرأة » بل طلاب كال يناسب كرامة الإنننانية » 
ورواد مدنية حقة يقوم علها الإنسان غير خان لأمانته » 
ولاغاش للف چ © 

على أن دعوة قاسم كان لا الفوز على دعوة ممارضيه » 
و یکن محذير ا حذرين من بعض مالا يرون من تاع هذه 
الدعوة موق لها عن الانتشار التواصل السرييع » وذلك لاأن 
حركة هوض الصرى كانت تشتمل فى شتى ظاواهى الحياة 
الاجباعية من نيف وسين سنة . وكان لا بد لما أن تقد إلى 
الا سرة وتقسل إلى المرأة التى هى دعامة البيت وركنه الركين 

وعلى ذلك سابرت دعوة قاسم مجرى الخياء[الا نة الد فة 
لارق » وفسح للدرأة طريق ممبد فى اة العامة #أوفتحت لها 
أبواب التعلم ‏ ونظمت القوانين لمساحة الفساء 4 بوعل ال 
سارت اة النسائية فى يداية أمرها 3 : بإلحق شجمها 
كل ميال ارؤبة المع الصرى يسير من الي * إلى الحدن » 
ومن الحسن إلى الأحسن 
الزكراف 

لكن ينها كانت سير نهشتنا النسائية فى مجراها الساى 
إذ شابها ما بمكر شين من صفائها برغم أنها سدرت عن نيعها 
الأول » ومن دعوة قاسم ء نقية طاهنة » فتحول خروج النساء 
من علرانهن عن أن يكون وسيلة يسوغها شرف الناية ليكون 
غاية ادات » أو وسيلة لثاية وشيعة . ولمل من أشد الموامل التى 
أشمفت قيمة الاختلاط بين الرأة والرجل وسوأت . خروجها 
عن ممزلها اذى ظلت فيسه طويلاً هو النشار بعض الآراء دون 
أن تنهم على وجهها السحيح » و ودون أن تنضج فى فهم من 
مخطفوها وتلقفوها ؛ ومن هذه الآراء ذهاهم إلى أن 0 
بين النساء والرجال وتوالى الجامع التى يتلاقون فيها من 
أن بهذب من الظاهى » وبممل على ترفيع النظرات » وترقيق 








الآداب . وحتا أن تلاق الذساء بالرجال فى الهدود التى تقتشها 
حياة التماون والممران من شأنه أن بجر إلى عا) النسياث 
كل الاعتبارات الجنسية 

فالغلاحون الدين يتلافون فى الةو 58 للفلاحات لاستنلال 
خيرات الأرض » إا يجتممون اجهاءا طبيمي) افتضيات ثافمة 
قاهىة فيتلاقون بذافع هذه القتضيات وب عند اتعدامها . 
والتبادلون من الناس فى التاجر » عا يتلاقون لحاجة وينصرفون 
عند انقضائماء والتلاقون فى المابد قد همون رجالاً ونساء 
لأداء حق من حقوق دياناتهم 

وعلى الجلة » فإن فى دواع الاختلاط العلبيى الذي يتحةق 
لدوافمه الداعية ما يمين على ترويض النزءات الجنسية للاستقرار 
فى مكاسنها » والوقوف عند حدودها التی حول دون كل مكروة 

التوسع ف ابومتمرظ واشرار ولغ 





آلكن الناس قد توسءوا ف هذا الترخص واستباحوا لأنفسوم 
أن يجوزو مجتممات المد الطبيمية إلى عتممات هازلة مسنوعة 
هن هناب أثزتؤدئ :إلى عريك الانفمالات النافهة والشهوات 
الوشيعة واا راان ارو أ كثر ماتؤدى إلا تركو به القول» 

نترفم بيه النفوس » أو تتحقق به فائدة من فوائد المياة 

ققد دحم النساء والرجال فى عتمع ن مات لاشاى 
أو ار (الكوكتيل) فلا بت هذا لني أن يتحول إل سارش 
للتزيين والآثاقة » وإك مغمار للتأئق بالأقوال الرخيصة ؛ وبذل 
التطارف المسنو ع » واتخاذ الابتسامات النافقة . وإذاكان لبعض 
النماء من وسائل الزبنة ما ينحدر ف الرتبة عن زينة الأخريات » 
فسرعان ما تذبض القلوب بالثيرة والحسد ء أو تدق دتات الزهو 
الأجوف . و إذا كان فى هذه الجتممات من يموزه يقظلة الفضيلة » 
وسلابة الحلق » قم النظرات السمومة » وثم الأحاديث الميثة 
لمات السوء ونزغات الشيطان » ومن ثم فشا الغواية» ومآمى 
الغيرة » وما قد يمره ذلك من السكوارث فى هدم سمادة الأسر 

وإذا ذكرنا جامع الشاى وحفلات الور » فانضف إلا 
ما هو أس و أمنها أثر من متتديات ايسر » والراقص» والرحلات 
الشتركة » ومسارح التتيل الخليع » ومامات السباحة الجاممة ٠‏ 
وعلى الجلة ضروب الجتممات التى مخلط بين النساء والرجال » 
وإعها أ كير من نفمها لو أن لما نغما مذ كورا عند من بحستو ما 
ويتزلقون إلا 











4 ازسالة 


وإذا مح أن بمض ما ذكرت من هذه الجتممات يخاو 
ما أشرت إليه من الساوى' ويؤدى إلى فوائده اأزعومة من جر 
الاعتبارات الجنسية إلى عل النسيان ‏ فإنها تضعف من الرأة 
عاطفة الحياء » وتوهن فى الرجل عاطفة الثيرة . وى إضماف 
عاطفة الحياء خسارة كبرى على امرأة » فان الحياء زيتة لها ؛ وى 
إهاث غيرة الرجل خسارة كيرى على ال جز وحاية الأسرة 
اقلم أمين كان بمذعى أن بتجاوز الناس حدود المقول 
فبا دما إليه من الاختلاط حين دعا إليه بعد أن تجاوزوا حدود 
المقول فى المزلة فقال : 
« والذى أراء فى هذا الوشوع هو أن النربيين قد غلوا 
فى إباحة التكشف للنساء إلى درجة يصمب معها أن تنصون الرأة 
من التمرض لثارات الشموة » ولا ترضاء عاطفة الميا ,°2 > 
وهكذا ظات حركة اختلاط الرأة بالرجل تنمو سريم وتشيع 
إلى أن أصبحت الفثاة التى كانت أمما من نيف وثلاثين عاماً 
لا تستبييس لنفسها الاتصال ب امان سيت هذه الفتاة رى 
الانسال بالرحال للسمر والن-لى حقا من حقوةها » وليسيق ارصن 
على ذلك من عار ولا تأثيم 
ومن القرر أن الاختلاط بين النساء والرجال إذابقام على غير 
مقتضوانه الذسرورية الجادة» وكان مبءثه اللو والترفء فإله لا يابث 
أن يقوض دعام الأءم . و تاربخ الرومان شاهد على ذلك : 
« فلا دعام داعى الهو والترف إلى إخراج النساء من 
خدورهن ليحةرن الس الانس والطرب » رجن خروج 
الفؤاد من بين الأشالع » فتمكن ذلك المتصر الهاج وهو الرجل 
عض حظ نفسه» من إنلاف أخلاقون؛ وخدش طهارمون» ورقع 
حيائهن حتى مسرن يحضرن التيائرات » ويثتين فى النتديات » 
وساد سلطانون حتى صار لمن السوت الأول فى تنسيب رجال 
السياسة وخامهم . فلم تابث دولة الرومان على هذه الحالة حتى 
حاءها ا من حي ثبدرى ولا ندرى © 
ارا وسور را 
واقد آساء الناس قهم مما الحرية کا أساءوا فهم الاختلاط 
والدعوة إليه » وجر ذلك إلى عدة شرور . وليس من شك أن 
الحرية من مطالب النفوس عند مايشكو الناس من نظم اجماعية 

















(؟) عن الرأة اللة لفريد وجدى 








حول بينهم وبين لقوق الفطرية التى وهبت لهم لتأدية رسال مم 
فى العمران . وقد يتزع الطير الحبوس طريته » ويحن مواء 
الطلق والأجواء الواسمة » لآن فى الحبس تمطيلاً لأجنحته التى 
سواها الله لاظيران » وتتدرج بمارسته لكال وظيفتها . وقد 
يتزع الشمب القهور للحرية التى شيقها عليه القاهرون لينم 
بعزته القومية السيطرة عليه » ويطمئن إلى عاداته وآماله الحببة 
بلاده ونقائج كسبه ومسماه . وقد يطلب 
التبادلون النافع فى أسواق التجارة حرية البيع والشراء ليجد 
كل من الطالب والمارض ما تتحقق به حاجته ومصاحته وأجره . 
وقد مهم الؤلف والكاتب والحطوب حين يصدقون بطلب المرية 
لاعتقادم أن فى دعوتهم عو لاخير والحق . وعلى الجلة قد 
تطلب الحرية كأداة صالحة يستمين بها الرء لأغراضه المليا من 
امير والكال . فا هى إذن تلك الأغراض المليا التى يقد 
التنآء إيها وبتخذن من الحرية لحا أداة سالطة ؟ 

أما إذا كان طلب الحرية ليسين من الحم ما يقل نفوسون 
يتوم أخلاتين ب يفلا عانع فى ذلك أحد ؛ فطلب الم الذى 
تكل بهاالنفس أريسّة على الناس جي . وإذا كان الباعث 
عل طا الارية زز القيام جا ينتفع به الجتمع حين باج لنشاط 
نسائه » فليس من يضكر عليهن تلك الهرية حين يفتضيها الحال 
وتدعو إلهاالقاروف . لسكن إذا طلبت الرأة حريتما لغير ما بقع » 
كا لو أرادت أن تلى داتى التزق لتلهو بمخالطة اللإهين » وكا 
لو الخدت من المربة ما يستخدم لمجران ينها لتأنس بإللامى 
واازارات والنسكع فى الأسواق » وكا لو أرادت أن تتخذ من 
الحرية مطية للتبرج رغبة فى الزهو بنفسها والثرور بزينها » 
فليس من أحد رشيد يرضى غن حرية تركب للمبث والغطط ٠‏ 

لقد أبيح للكثرة من نساء الذرب تمشياً مع سوء فهم الحرية 
أن يتغرفن ن شأن من الناس وبختلظن بالرحال عحض اختيارهن 
حيما يشأن طوعاً مهن فى الحرية » أو اعمادا على تتبن أاوهومة 
بأنفسهن ؟ وقد يا كبهن فى ذلك بمض نسائنا قى هذا المصر» 
وفى بعش الطبقات ملوحات بأنفسهن يميد عن مألوف المرف 
الصرى والإسلاى » غير مكترئات با قد يحر إليه هذا الإممان 
فى الاختلاط من مفاسد خلفية ومن أثرمىء فى بنية الأسر وى 
تقدم الجتمع وكيان الدولة . وف الحق أن هذا التجديد الروّع 


إليه » وبهتذا 








ازنسالة كا 





9 5 . ۾ * 1 5 
الأندية العربية فى العراق 
4 50 _- 
للدکتور زک مبارك 
اي سه 

هبد س حفلات القبول س السورات الصسفية ود 
س انادى اللمارف ‏ أنادى للثنى ‏ نادى اكا 
الهداية الاسلامية ب النادي السكرى س نادي ابمرة س لادى 
الجزيرة ‏ الرابطة العلدية والأدبية بالنجف س دى ار المراق ٠‏ 














4 
حين زرت بنداد للمرة الثانية سألت ممالى ا هكتور ساى 
شوكت عن منزل أخيه کەو صاثب شوكت قال : 3 إنه يقم 
فى شار ع الرحوم أنى ثواس » وقد فم كلة د للرحوم » ليبرز 

معنى الدعابة فى تمبيره الطاريف 

والرحوم أبونواس يحدثنا ىخرياته أنهكان يج الحانات مشاقة 
الأواب » وأنه كان يتادى أهلها من وراء الكجرات ليسمقوة 
بالشراب وأدوات الشراب » ولاشراب أدوات مختنفات الألوان 

وقد مت أن حانات بقداد لا تزا عل عُهدقًا القدع + 
فهى تغلق بعد مضى" ساءات قلائل من صر ابل » ومحموج 
قاسديها إلى قر ع الأبواب » برفق أو بمنف ء فت اظارف 
الزمان وظرف الكان » فكل علة فى يداد ظروف 

ماذا أزيد أن أقول ؟ 

أا أريد القول بأن تقاليد المراقيين في القديم والحديث 
توجب أن تکون سهراتهم فى البیوت » على نحو ما كانت ال مال 
فى مصر إلى عهد قريب » ويشهد بقوة تلك التفاليد إفلاق 
الحانات فى صدر الايسل » وسهرات البيوت فى المراق القديم 
فى عادات نسائنا » هو أشد ما يخشى أثره فى أمة كأمتنا ما زالت 
فى طورها الماضر تحبو فى السبيل للوصلة لمظمة الأم 

فاذا كان قد أساب دول الرومان ما أسامها من العف 
عند الوسع فى الاختلاط القسد بين الرجال والنساء » وعتد 
التوسع فى إطلاق حريمن » فإن مثل هذا الاختلاط النحرف 
ا ا كبر الأ ق إا تفش الأمم الذربية المروفة 
فى العصر الحديث حين خبت ثقافتها » وهزل إنتاجها الاأدبى 
الاسر » واحلت قوة القاومة منها عند الجهاد والكفاح الميوى 

« البقية فى المدد القادم » عر می 


وجدت لعا سميد؟ هو سهرات الأندية فى المراق الحديث . 

فكيف الحال هنالك ؟ وهل بتى المنازل حظ بانب 
الأندية الأدبية ؟ 

عةمزت الفبول 

فى المراق ما يسمى « بوم الول » وهو ما تسميه 
فى مصر < بوم الاستقبال » وهو بوم من أيام الأسبوع 
ينقظر فيه الرجل زائريه فى الصباح أو فى الساء : فمالى السيد 
مود صبحى الدفترى يستقبل زائريه فى صباح اة » وهو 
صباحية جيلة يعلاى فيها أعيان أهل الأدب فى بغداد» ولها تأثير 
شديد فى توجيه المياة الاأدبية والاجناعية . وممالى الشيخ 
مد رضا الشبيى 
اننال وائزيه ق كل اء لأ يقنم بشاية ثائية اتسين 
« الزوية » وله على شط دجلة ناو ج اح السدور» ويؤأس 
التيون ٤‏ وق ذلك النادى تثار مشكلات متصلة بالعلوم والآداب 
والفنوث » و تسمع فيه أغاريد « أبى كلثوم الوقدى » وهو 
الَآعَن القتوق بأغاق أم كلثوم وأخبار الوفد الرى » هو 
السيدابانز الشبيىأ الذ عب مصر آ كثر مما يحبها الصربون 
أغززة ال وأذاع غلية ثعمة الوفاء 

وخلاسة الول أن لأأكثر أهل المراق أندية تقام فى لابيوّت 
أيام القبول وهى أندية وجه المياة الأدبية والاجماءية والسياسية 
وتسير بالجتمع المراق إلى تلات فيها القريب والبميد » وقد تكون 
لا سلة ءا يظهر فى الإو المراق من شئون وشجون » فالرجال 
سويب دوي اقبة الامجاهات الحلية إلا فى أندر الأحابين 


السررات ال#مفيز 

ويجاب حفلات القبول تقام سهرات الصحنيين فى دور 
الجرائد والجلات » وى سهرات قائنة إلى أبمد الحدود . وهل 
أنسى سهراتق فى إدارة جريدة ( العراق ) وجريدة ( البلاد) ؟ 





نبل زائريه فى مساء اجيس » وقد بتاطف 














وهل أنسى أن إخوانى فى جريدة ( الهدف ) كوا عدون روحى 
يكنات الم ع ده الشاى فى جريدة 
( بنداد ) كانت أظيب من كنؤوس الصهباء ؟ 


الصحفيون فى المراق يذ كرون بإخوامهم فى مصر من حيث 
الجاذبية وخفة الروح » وأنديهم فى جرادم تذكر يأنديتنا 
فى جرائدن» فا سی أحد كيف كان النادى الأدنى فى جريدة 








0 ازساة 


( الماد ) وكيف يكون النادى الأدنى فى جريدة ( الأعرام ) 
وجريدة ( السرى ) وجريدة ( السياسة ) وإن امتزج نادى 
( السياسة ) بنادى الأحرار الاستوربين . وهل كانت ( ندوة 
الدسقور ) إلا ندوة أدبية قليلة الأمثال ؟ 

إن الأنس الدى يجده من وسر بدار (الرسالة) أو دار 
( الأهرام ) له نظائر فتانة فى دار ( المراق ) أو دار ( البلاد ) 

وكا جد فسهرات السحافة الصرية أقظاب الرجال ىأ كثر 
اليادن » جد فى سهرات الصحافة “المراقية أقطاب الرجال 
فى الآدب والسياسة والاجماع 

وإذا سح المنغلوطى أن يسجل أن النادى الأدنى فى جريدة 
( اليد ) خاق أ كبر الباحثين فإنه يح لنا أن نسجل أن الأندية 
السحفية فى مير والشام والءراق سيكون لها فضل عظم 
فى تتكوين الجيل الجديد”؟ 

نارى العارف 








وأنتقل إلى الحديث عن الأندية الا دد 
أول ناد أدب عرفته فى بشداد هو دوو 9 > ولتد 
٤‏ وهو/أذيب نمراق 





لهذا النادى هو السيد رشيد المبيدى ° 
تخرج فى مسر بمدرسة دار الملوم » وهورزميل اليد بين 
بستالة » إليه وإلى من خرجوا فى دار السلوم أقدم 
النحيات » فهم سفراء مصر فى المراق9© 
ونادى الممارف هو ادى الملمين » وفيه شربت أول كأس 
من ماء دج » وفيه كانت أل من يسألون عنى فى مساء کل خيس 
فى نادى العارف يات المعلمون كل يوم » فيقرأون الجرائد 
والهلات » وبتجاذبون أطراف الا'حاديث » ويستعدون لاستقبال 
اد من رجال الماوم والآداب والفنوث 
« نادى المعارف »6 فى بداد له تأ 
الحياة الا دبية فأنت سادق كل الصدق » لأنه موصول الأوامر 
بأ كثر البلاد المربية » ولان رجاله من أكابر الدرسين » 
والدرسون ثم المساحون الاأوائل تى جيع الشموب 
)١(‏ الثام في جيم ما ينه قى هى البلاد للكونة من فلسطين 
وسورة ولبنان 2 (؟) المد هو الرئيس فى تمبير أل امراق 
(؟) قد يجهل الصريون أنفسهم أن وزارة لمارف الصرية تؤدى 
خدمة جليلة لوصل الأمم المربية يضما بعش عن طريق التعلم والتثقيف > 


فهى تقبل جاعات من الطلبة الفسرقيين بالفسم الداخلى فى مدرسة دار الملوم 
يدون مصروفات 














نارى اتی 
وتادى الثنى هو نادى المرؤية » وممتمده هو الكتور صائب 
شوكت » وهذا النادى حفلات أسبوعية لاستاع الحاضرا 
وعاذبة الاأحاديث » ومن أعشاله السيد تمد مود ى كبة وا دكتور 
عبد اليد القصاب والسيد عبد الجيد تمود » وقد تفضل أعضاء 
هذا النادى فتحوق « عضوية الشرف » » والذى وسلنى وم 
هو تلميذى القديم السيد جلال الأورفه لى » ذكَّره الله بكل 
عالحة » وأ كرمتى بدوام نممته عليه » فهذا الحاى النابغ كان 
السبب فى أن أقضى سهرات جيلة بقصر ساحب السمو الأمير 
عبد الإله قبل أن يسير وسيا على عرش المراق 
ثارى الکباںہ المسارين 
هو ناد يقوم بالكرخ فى دار جمية الشبان المسلدين » وهو ناد 
خفيق الروح ؛ وتقام به سهرات مصقولة الحواشى » وفيه مت 
للأستاذ مد مهجة الأثرى » وهو شاع ميد 
الؤسالة بع وله سداقات متينة مع كثير من الأدباء 
5 فى عَيَان ]للد المربية . وكانت له مطارحة أدبية مع 
الاستاذ الزبات ببجلها فى كتيب لطيف . وقد عرفته أول ية 
حين عتأق سنا ا ستاذ عبد القادر الكيلاتى لالم عليه 
فى دار الفوشية للمراقية بالقاهة » والسيد عبد القادر هو اليوم 
عراق له دار مصرية فى بشداد » وهو النوذج المق للذانية 
المربية والإسلامية » أدام الله عليه نممة التوقيق 
ثادى الراب اريز 
لم أزر هذا النادى ء و إا رأيت ١‏ ثاره الميلة فى إحياء الوامم 
الإسلامية » وله لة تصدر باه يديرها الأستاذ الطالى » ومن 
ام رحاله الأستاذ طه الراوى » وهو رجل عظام لا أمل” ولن 
أمل” من الثناء عليه » بد أن رأيت دموعه تنحدر بوم أطلق 
الرساص على بمض الأسانذة الصربين فى يغداه 
وطه الراوى أستاذ مخضرم تزود من الثقافة الدينية والثقافة 
الدنية » وهو من أقدر الاس على ضبط النقس » فا تسمع 
منه كلة تشوك خصومه فى عضر أو منيب ووم تقکر مصر 
فى مبادلة الأسائذة سيكون من واجی أن قرح اسقتداية 
للتدريس فى كلية اللغة المربية أو دار الملوم أو كلية الآداب . 




















ازماة ۱ 





فتى تفكر مصر فى هذا النظام ليتعارف ألصربون والمراقيون 
بدون التمرض للتكاليف الالية ؟ 
والهم أن أسجل أن هذه الجمية لما لة تنشر الثقافة الدينية 
والأدبية كا ية الشبان المسلدين ءل تسمى « العام الإسلاى > 
ولهاتين الجلتين تأثير .فى تكوين الاذواق .وتهذيب النفوس » 
وإ كنت لا أدرى ما صارنا إليه بعد أن حرمت الاستصباح 
بظلام الليل فى بغداد 
النارى المسلرق 
هو نادى الشباط» وهو ناد له فى ذهن الأستاذالزيات تاريخ . 
فد قال فيه كلة لن ينساها البندادبون » فا هى تلك السكلمة ؟ 
أظلنه قال إنه كان يسمع فيه صوت السكون ‏ فا استطمت 
الاتصال به عند كتاية هذا الحديت فأعرف بالضبط ماذا قال 
لأنىشرعت فى كتاية هذا الحديث وأنا بثيار السفر بمد الرجوع 
من بداد ؛ بل أسوان © 
وف النادى المسكرى سممت نكتة عراقية : حبنى إليسه 
رفيقان : ها السيد سادق الوكيل » والبدحوَاقَ الشلإرسقاانة 
وأراد السيد جواد أن يدانى على الطريق فال اليك سادق : لى 
يححتاج اللكتور مبارك إلى وليل عند الدخؤال'ولللكن شاج 
إلى دليل عند الخروج ! 
فول كال يعرف هذا الشق” أن نشوة الا مار والاأحاديث 
ستحوجنى بعد السهرة إلى السؤال عن الطريق ؟ 
فى النادى العسكرى يسهر جاعات من شباط الجرش العراق 
وهم رجال على جانب من العم والأدب والوطنية » وفيهم السيد ججيد 
الماثبى » وهو رجل منواع الواهب » وله دراية بكثير من فنون 
العارف والآداب » وهو من صلات الوسل بين مصر والمراق » 
لأنه موسول القلب والعقل بأ كثر ما يسدر عن وادى النيل 
ئارى السهمرة 
هو مجتمع أهل الفشل بوطن « الماحظ » و « إخوان 
السفاء » » ولو طالت إقامتى استطعت جيل ما يه 
(4) في كتاب (وسی الرسالة) و النادى وحديقته جاء فيه : 
ور مز هوب الال نيس الوحشة يسمق ثم يعمق حق تتكاد تع 
واه وهی 


(0) أسوان مضرب اكل فى البمد ؟ وأهل «صر يقولون : أبد 
من العلاك ! 
لها ذا 














من خصائص تمثل ما عند أهل الجنوب من شماثل بيض ء فأهل 
البصرة بشجادة جيع آهل العراق يمتازون بالاطف والوداعة 
والكرم والجود » وقد “مت عن السيد الشم اق أحاديث تذكر 
بأخبار ممن بن زائدة الشيبائى » وآخر ما ممت هو ما قرأت 
فى جريدة الأستاذ عبود الكرخى عن أخبار السيد الشمخاى 
ف موا الضيد 


ئارى الإزرة 





هو متتدى أهل الفضل بالوسل » وممثمد هذا النادى هو 
تلبيذى القديم الأستاذ جيلمران » وهذا النادى بقع على شط 
دجلة وق رحاب حديقة جيلة مى ممترك المواطف بالوصل ؛ وله 
تأثير شديد فى وسل الا واصر الأدبية بين الام المربية 

ارا الملي: 

ہی أغظم جمية أدبية بإلنجف « الاأشرف 6 » وإنما وسف 
النجف بالاأشرف منافسة للأزهى « الشريف »© . فن النجف 
وبل بلي علي أسلوب الاأزهى فى أ كثر الشثون » وإن 
مسقم السارةالاز هس فى الانطباع بطاببع اثزمان 

والرابظلة التلاية والا”دبية بالنجف لها لون خاص ء فأدباؤها 
فى حك المتمزلين عن أدباء الول والبسرة وبنداد» ولم فى إنشاد 
الشمر طريقة لا يعرفها من سكان العراق غير النجفيين » وهى 
ظريقة تقوم علىةواعد الترزيم » وعلى مثلها كان الشييخ سيد الرسني 
ينشد الشمر فى دروسه بالأزهى الشريف 

ثارى القلم المراق 

هو ناج الأندية المراقية » أسسّس منذ سبع ستين أسوة 
بأندية القلم فى كثير من أتطار الما القديم والمام الجديد » 
واختير الشاعى جيل صدق الزهاوى رئيس » وال کور عمد 
فاشل الخالى ناب رئيس » وال کتور متى عقراوی ميت 
للسندوق » والأستاذ إبراهم حاى الممركاتم أسرار 

والرئيس اليوم هو ممالى الشيخ محد رشا الشبيى » وثائب 


الرئيس هو ا فكتور تمد فاشل الجالى » وأعضاؤه بزيدون على 


(1) د جيلران » كلة كردية » عرفت ممناها ثم نيتهء قا اسمك 
بالمريبة > يا سيد جيادران ؟ 


ل ازماة 





الثلائين » وم 'عختارون من بين الرجال الوسومين بإلواهب 
المامية والا دبية 
ليس لهذا النادى دار » وإعا يجتمع الأعضاء من وقت إلى 
وقت فى منازل يتوااقون إلا على ميماد » فهم الهوم فى مزل 
الأستاذ عباس الم اوى » وم غدا فى مزل الأستاذ جمقر 
خياط » وم بمد غد فى منزل الأستاذ باقر الشيبى .., الخ . 
وعلى من تممون فى داره أن يقدم إلهم الشاى أو الرطبات » 
إن اجتمموا فى المصرية » فإن اجتمموا فى الساءكان من واجبه 
أن بتلطف بتقديم المّعاء المفيف . ولا يجتممون فى الساء 
إلا إن كانت دار اداعى فى مكان بمید 
وف كل اجباع "يلق أحد الأعضاء مساصية علية أو أدبية 
أو اجماعية 297 f٠‏ يدور الاش بمد استئذان الرئيس » 
وقد يسل النقاش إلى درجات من المنف لا منفغها إلا ضمكات 
اللدكتور الجالى وفكاهات الاستاذ أبى إيناس 
وأعضاء هذا الثادى فى غابة من الحبوية » وم برسلون 
من ناهم فى امنرات التى يقيمها ,نادي القلم اله الى ۽ 
نوها تاوائف من مارات 
انى أننيت فى اجناءاتهم الدورية » وتقع هذ المجموعة فى أ كار 
59 الل سفحة بای التوسط » وها رسوم بيع من حوى 
هذا افر أبحائمم الجياد 
ند فى صدر الجموعة مقالاً علدياً عن الجريطى إمام فلاسفة 
الاندلس ف الرإضيات والطبيميات » وهو مقال مقصكل ديجه 
الأستاذ تخد رشا الشببى . ولهذا الاأستاذ الجليل بحث آخر 
فى هذه اليموعة سماه ( قسة فتح بمداد ) » وهو يسور ما كان 
عليه الغول من القوة الربية والسياسية بوم استطاعوا اجتياح 
العراق ؛ ويمكن بمو أن تمد" هذا البحث من فلسفة التاريخ 
وهنالك بحث شائق للأستاذ أحد حامد الصراف عن (الثّلاة) 
وه الفبرقة التى تعبد كي وتراه خالق السكون وسر الوجود 
ولنا ملاحظات على هذا البحث يضيق عنها هذا الحديث » 
وقد ترجع إلمها بعد حين 
وفى هذه الجدوعة خلاسة وافية لأعمال الؤتمر الرابع عشر 
الأندية القلم وقد" عقيد فى بونيس رس بالا رجنتین ( ه = ٠١‏ 


(۷) الامية هي الحاضرة فى تفبير أعلل تونس . وأختار أن يكول 
البحث عاضرة والتعقيب عليه مسامنية 


وقد أصدروا أخيراً مموعة ن 








أيلول سنة 185 ) ء وهذه الحلاسة هى تقرير قدامه الاأستاق 
العراق » وق هذا التقرير 
إشارات إلى شثون أدبية وفاسفية تستحق الالتفات 

وبهمنى أن أومى قراء الرسالة باقتناء هذا السّفر النفيس »> 
فهو عصارة جهود ودة فى خدمة ة الملوم والآداب ؛ وهو بصو ر 
جوانب من النشاط الملى والاأدنى فى بداد 

ثم ماذا؟ ثم أجبل الغرض من هذا الحديث فآفول : 

إن الآثار الدونة فى الجرائد والجلات والطبوءات لا شل 
أعمال الا ندية المراقية كل القثيل » فق تلك الا"ندية تدور 
مطارحات ومساجلات تفوق المد“ والإحصاء » وفها درس 
أعمال الأدباء الذين يسل صربر أقلامهم إلى المراق . ولاتدياء 
الرافدن مواذين فى النقد الاأدبى لا خاو من رى الدقة 
والمدل ؛ وم يمرفون من أخبارن الا دة کل شم ولا ت 
عنپ اظ امنا إلا فى النادر من الا حيان » کان يصد فوا أقوال 
المرين بمشهم فى بعش » ونا دروا أن تماجى السحف 
المعتزية باي مين الرياشة على إجادة التمبير فى تاف الا "راض 

والتامن أن یاضعا إلى تذدكير أدباء مصر بأنهم لا يكنبون 
ل هم بوإعابيكتبون لاأقطار كثيرة » دم قد 
يغيب عنها عنام اله.ربين بالنكتة واازاح » فا ترسله على سبيل 
امةن ”م انا ثق » ثم يؤل أسوأ اويل 

أما بد فهل برى القراء أق دلتهم على مظاهى الميوية 
الا دبية فى أرجاء المراق ؟ 

إننى أوجزت القول عن الا ندية الا دبية لاخر الفدرص 
للحديث عن رجال السحافة وقادة الفكر فى تلك البلاد » 
فا أحوال السحافة المراقية ؟ 

سأرى ويرى می القرا کین مجول الاقام وتسول 
فى وطن دجلة والفرات » على شرط أن برقع الحجاب يى وين 
زملالى هناك ء فلا يقال إنى أخرج على آداب الصداقة والأخوة 
حين أنتقل من الجد إلى اللام . وهل أذكر أهل المراق بالسوء 
إلا مصانمة للكاشحين والحاقدين ؟ 


ميد خدورى متدوب لادی 





علانا 'مظهير” لاناس “بغت وكل” عند صاحبه مکی 

مسرن الميون يما أردنا وق القلبين ثم هوى دفين 
زک ميارك 

عضو نادى القلم المراق 


o. ازمالة‎ 





5- ف العقد 
تاذ جيل 


هوس سور 
هع - ( ص ۴۷۲ ) هند بنة أسمام 
( ص خه) بإراهم 
( ص 0" ) لا ستر الله عل ذا ذنى 
( ص۷( : كان خالد بن الوليد يسير فى السفوف 
م الناس وبقول : يأهل الإسلام » إن المبر عل » 
e E |‏ 
قلت : أراد عققو ( المقد ) أن تظهر ( ابنة » وإذن » 
وبا إراهم » وب أهل ) ک) رأيت استنادا إلى بض مؤلفات 
فى “(الإملام) عل أنهم لم يسملوا فى كثير من الأنفاط بم جاء قيا 
وللفظة ( ابنة ) بين علدين فى (أدب السكتّاب) لابن قتببة 
قول يخالف غيره » وهو هذا : « وتكتب هذه هند ابنة فان 
بالاألف والحاء » فإذا أسقطت الالف كتبت هذه هند بنت 
فلان بإلقاء » 
وف ( الاقتشاب فى شرح أدب التكياب ) لان اليد 
البطليوسى بحث فى إذن وغيرها جدر بالنشر وهو هذا : 
۵ قد اختاف الناس فى إذن كيف ينبني أن تكتب » قرأ بمشهم 
أن نكتب بالنون على كل حال » وهو رأ أنى المباس البركد . 
ودأى” قوم أن تكتب بالف على کل حال » وهو رأى الازنی 99 
ورأى الفراء أن تكتب بالنون إذا كانت عاملة وبإلا لف إذا كانت 
ملغاة . وأحسن الا"قوال فيها قول البرد » لاأن نون إذن ليست 
عنزلة التنرين ولا يمئزلة النون الحفيفة فتجرى مخرأها فى قلما 
ألفاء إغا هى أسل من نفس الكامة » ولاأنها إذا كتبت 
بالألف أشبهت إذا الى هى ظرف » فوقع اللبس يننهما . وحن 
جد الكتاب قد زادوا فى كلات ما لين فبها » وحذفوا من 
)١(‏ قت: ورد هقا امل ( يدع ) هنا مشا > والنى فى اة 
هو ذس يذمن ذمساً وهو ذامل مثل قثل يقتل قنلا . وضبط ( يذ ) 
في طبمة ( السان ) مشدداً ‏ خط" وذمه طى الأص حضه مع لوم ليجد 
فيه ٤‏ يقال : القائد يذمس احايه قى المرب يمهم اللكروء ليشسذم کا 
فى الأساس . وفى الجهرة : ( فت الرجل أذمنه ذمناً إذا أخضطته ) 
ولفمل : ذص تذعيراً ممنى آخر 


(۲) الكاتب الم الأستاذ إبرهيم عبد القادر للازق لا يري 
رأى ان مه . 





بمشها ما هو فها للفرق ينها وبين ما يلتبس بها فى الخط . 
فكيف يجوز أن تكب إذن بالأألف + وذلك مؤد إلى 
الالتباس بذ ؟ 

وقد اشطربت آراء الكتاب والنحوبين فى المجاء » 
ول بتزموا فيه یاس » فزادوا فى موانع حروفا خشية اللبس 
نحو واو عمرو » وألف مالة29 » وحذفوا فى مواضع ما هؤ 
فى نفس الكامة عو غالد ومالك » فأوقموأ اللبس عا فعلره » 
لن الألف إذا حذفت من خاك صار +لد؟ » وإذا حذفت من مالك 
صار ملكا . وجعلوا كثيرا من الحروف على صورة واحدة كالدال 
والذال والجم والحاء والحاء » وعولوا على النقط فى الفرق ينها » 
فكان ذلك سبي للتسحيف الواقع فى اكلام . ولو جملوا لكل 
حرف صورة لا تشبه صورة صاحبه کا فمل سائر الم » لكان 
أوضح للمعاى وأقل للالتباس والنصحيف EE:‏ 
فى اللسان المربى أ كثر منه فى سائر الألمنة .. 

قك اا ان اد ا ا اطق بن 
و « ألق الشيطان فى أ يته ... © . وإن الام ولاسيا فى 
الت ۽ |والمملٌ/بأقوال أ فى الإملاه مسبلة؛ وفلامات 
الترقي »اشا من التأسير لا يضير ... فى كل ذلك غب 
البطليومئ وأمثالة فى هذا المسر من مستصمي الحروف العربية 
وأ كثر من مطلويهم . والحروف العربية والحروف الفرئجية 
كلها من جنس واحد » کا ذكر ذلك فى « الرسالة » رقم ۲۲۹ 
ص 1781١‏ . وليست الشكلة ولا البلية فى الحرف » ولسكن 
فى الاتحراف ... 

كو (ض .حم ): 
الوحى بين بنى البنات يبتكم قطع الخسام فلات حين خسام 

قلت : فطع الخصام » والجلة خير الوحى » وهذا ما يمنيه 
الشاعص ا » وإن كان لذاك الشكل وجه . والبيت 
أشهر قصائد ( القلق ) و-فراها أن الله أعطى 

2( ماثة زادوا فيها ألفاً ليفصلوا بينها وين منهء ألا ثري 
أنك هول : مالة وأخذت منه فلو لم تكن الألب لالنبس على 
اثقارىء ( قلت ) : كال ذلك أيام قلة الايمام . وإذا قلت وكتبت اليوم 
أخذت مئة » وأخذت منه فان يبس على قأرىء . . 
)٤(‏ ققدات التفط فى الياء فى الفءل أو الاسم في کل حالة فى أ كثر 

اطا ابم الصرية ‏ مشكلة . قت تتم مصانع الحروف هذا التقس ؟ 


واا كادرون على الاتمام ... وقد أغضب هذا التفريط حضرة العلامة 
الأب أنستاس مارى الكرملى فنبه عليه فى مقالاته 





فى قصيدة من أ 





d4‏ الزماة 





المباسيين لا العلوبين الفاطمبين ( إمامة ) السادين وسياسة دنياام 

كيف فولاذا؟ 

مروان بن أنى حفسة لا يسأل عن هذا ( الإنطاء) »> 
ولا يدرى لاذا ؟ 

لايبحث عن كيفية ولاسيبية؛ ولابومه عباسية ولاعلوية؛ 
و( بيت الفسيدة) عنده هو تلك النقوشة المسجدية واللينية 

« وع الننوش داروا 

ون ( الإسلام السحيح) القول الم الصربح فى الإمامة 
ونی أمور ذات بال“ 

۷ - ( ص 188 ) : قال عيسى بن مومى : لا وجهنى 
النصور إلى الدينة لماربة بنى عبدالله بن الحسن ... 

قات فى طبمات العقد السابقة : لحاربة عبدالله بن الحسن » 
وق هذا القول خطأ » فزاد عققو الكتاب عسنين الكلمة 
(بى) وثيادة (ابنى) أوفق ؛ فالثائران ها : د (النفس اوكية) 
وأخوه ابراهيم ابت عبداله بن الحسن 

لم ص 056 ... فقال أو جمفرلابن أن ثب : ماتذول 
فى بنی فلان ؟ قال : أشرار من أهل يبت أتنزار . قالوا : اال 
ا أميد الؤمنين عن الجسن بن زيد س وكان عامله على الدينة - 
قال : ما تقول فى الحسن بن زيد ؟ قال : يأخذ ( بالإحنة ) وبقغى 
بالموى . فقال الحسن : يا أمير الؤمنين ‏ والله لو سألته عن نفسك 
ارماك بداهية أو وصفك بشر . قال: ما تقول نى ؟ قال: أعفنى . 
قال : لا بد أن تقول ؛ قال : لا تمدل فى الرعية » ولا تقسم 
بالسوية . قال : فتغير وجه أبى جمفر ؟ ققال ابراهم بن يح 'بن 
عمد بن على صاحب الموصل : طهرى بدمه با أمير اأؤمتین » قال : 
اقمد يا “بنى » فليس فى دم رجل يشمن أن لا [4 إلا الله طھور3© 

(ه) في ذك السكتاب»: [غا.الإسلام دين النساوى > فالصملوك مثل 
الرئيس ومثل لالك » واللك والرئيس مثل الصملوك فيهذا الدين. (وفيه) 
ها كال عد زعي عترة حن يحفل بعترة » وما كان عد لفيبلة فيم باع 
قببلة » وما كان عد ليل أو أمة « قل يا أيها الناس » إلى رسول اله 
اليم جيماً .. ولس ( الكتاب ) كناب المرب » القرآن كعاب المالين 
« .إن هو إلا ذكر المالين » وعد قناس.أجمين . ( وفيه ) واه تمالى 
ماأتزل فرقانه ليتكون شرناً تقريش أولمرب «إن هو إلا ذكري المالين» 
« وذكريلفوم يؤمنون » « إن هو إلاذ كر قمالين » و « هدى لللتنين » 
فا «أوسى الله إلى عبد ما أوحى» لنوجيه قريش وتسريفهائم أو أمية 

(5) الطهور مصدر فيا حكى سيبويه ( الاج ) 


وجاء فى الشرح فى تمليقة ( بالإحدة ) : كذا فى | . والذى 
فى سائر الأسول : ( بما لا يحققه ) » والمنى يستقيم على كاتا 
الروايتج . 

قلت : الإحنة المد » والنشب الطارى” من الةد . والثان 
أن ( بالا حنة ) هى (الرشا) » ولا يستبمد هذا فى باب التبديل 
والتحريف والتسحيف » وما بذ ( المقد) سائر الكتب بكل ذلك 
من شىء قليل ... والرجل يمجع » والرشا والموى يتفقان ... 
ووصقه المامل بأخذ الرشا أهون خطبا من ذلك (التةربظ) الذى 
لملم به وجه المليفة ... وهو الخليفة 

: ص 50 ؟) قال سايق الباوی‎ ( - ٤۸ 
وداهن إذا ماخفت بوم مساط) ۰ عليك» ولنيحتال من لايداهن‎ 

قلت : أظن أنه سايق البربرىك فى حاسة البحترى وشرح 
الاما للشريثى . وف التاج : « سابق بن عبد الله البرق 
الممروف بالبربرى » روى عن أ حنيغة رجه الله وعن طبقتة » 
مشهور عندم » وروی البسترى له فى حاسته هذا البيت الفذ : 
وف البححث,قدما والتؤال لذى الممى 

شفاء » وأشنى مهما ما تان 

وقد يكون هو ويبت المقد من قسيدة واحدة » وروى الشربشى 
هذبن البيتين لسابق البربري : 
تى متى نلهو زل باشل كأنك فيه ثابت الا'سل قاطن 
وتجمع مالا تا كل الدهن داب كأنك فى الدنيا لنيرك خازن 

( ص 258 ) قال ابن أخت تابط شرا : 
مملسرق برشح موتاك1 أطرق أفى ينفث السم صل" 

قلت : 
مطمرق برشح موا ا أطسرق أفى ينفث اليم سل 

وقافية البيت مظلقة » والنشديد غير جائز ولوكانت مقيدة » 
والبيت. من قصيدة تنسب إلى تأبظ شرآ وإلى ابن اخته وكلاها 
من الأسرة الملّفية ... وقد نقل ( جوته ) ممانما نظماً إلى 
الجرمانية وسماها نشيد الانتقام » وسأنشرها وكلة موجزة 
فى شاع الجرمان الأعثلم 

۰ه - ( ص ۲۱۸ ) ... كان رجل من أهل الكوفة 
قد بلنه عن رجل من أهل السلطان أنه يمرض ضيمة له بواسط 


اراك 0.0 





فى مذرم زمه لاخليفة » خمل وکیا 4 على بغل وأترع 4 خرجا 
بدنانير وقال له : اذهب إلى واسط 

قلت : بواسط ... إلى واسطر 

قال (الكتاب) : وأما واسط ال ذكير والصرف أ كثرء 
وا مى واسط) لأنه مكان وسط بين البصرة والكوفة ؟ 
فلو أرادوا التأنبث قلوا واسطة » ومن المرب من يجملها اسم 
أرض قلا يصرف 

فى ممجم البلدان : قال أبو حاتم : واسظ التى بنجد 
وال جزرة" تسرف ولاتصرف؟ وأما واسط البإد العروف فذكر 
لمهم أرادوا بلدا واسط) أو مكان) واسطا فهر منصرف على 
كل حال 

قالوا : وقد يذهب به مذهب البقمة والدينة فيترك صرقه . 
وأنشد سيبويه فى ترك المرف : 
مهن أيام صدق قد عرفت بها أيام واسط والأيام من جرا 2 

ولقائل أن يقول : إنه لم بره واسط هذه فيرجع إلى ما قال 
أبو عاتم : 

- (ص ۴۷۰) 
إذاماآى شيعا مف ى كادي أب وإن قال إنى فاعل فهر فاعل 

وجاء فى الشرح : فى الاأصول والا مال فى الوشمين (أق) 
وهو تسحيف 

قلت : فى طبمة السكامل فى التاريخ لابن الاير مثل رواية 
الأمالى والاأصول » ورواية ( المقد) هنا أفضل . وفى تاريخ 
الطببى (ج ٩‏ ص ۲۰۹ ) 
إذاما أنى شیئامف ىكالذىأبى وإن تال إنى فاعل خھو فاعل 

وإن ثبتت هذه الرواية فالمنى أنه إن قال فمل » وتصميمه 
على ما يأتيه ومضيه فيه کا اله ما يأباه کا قال : 





(۷) فى مسجم البلدان : قال الأسود : أخبرتى أبو الندى أن المرب 
سسبعة أواسط : واسط تمد ء وواسط الحجاز » وواسط المزيرة » 
وواسط العامة » وواسط المراق > وقد نسيت إثنين 

(4) واسظ مذكر ممروف لأن أسماء البلدان النالب عليها انيت 
وترك الصرف الامنى والثام والغراق ووا طا ودابقا وفلجا وهجرا 
فانها تناكر وتصرف » ويجوز أن تريد به ( بواسط ) البقعة أو البلدة 
قلا تصصرقه ( المساح ) 








أب“ لما آبى سريع مباءئى إلى كل نفس تلتحى فی می۹ 

۲ -( ص۴٤1(‏ 
أريد حيانه وريد قتلى عذبرك من خليك من مراد 

قات : البوت فى قصيدة لعمرو بن معد يكرب . وروايته 
فى كتاب سيبويه والكامل والطبرى والطزاثة وغيرها : ( أريد 
حباءه ) » وكان أحد الفضلاء خطأ فى ( الرسالة ) أريد حياله . 
وهی روابة فى الببت » فى شرح شواهد الكتاب للشنتمرى : 
(ويى أريد حياته ) وفى الكزانة للبغدادى : ( ويروى أريد 
حيانه بلفظ ضد المات ) فلا خطأ هناك 

een 

فى القول ذى الرقم ه ( الرسالة ٤۰۱‏ ص ۲۹۲ ) قلت : 
وعذار جع عذير وقد جاء فى الشمر فقا . وقد استندت فى أ 
التخغيف إلى الصحاح وغيره ثم وجدت فى الخصص ( ج ٠۴‏ 
حن 41 ): والمذير ما يحاوله الإنسان ويلزمه » والمذير أيش؟ 
الخال مته » وكل ما 'يمذر عليه عذير والجع عذدّر» وأنشد : 

وق أذ رتی فى ظلايم المذارك ) 

اعتاج إلاالحغيغه هذا قول أنى عبيد وهو خطأ » بل التخفيف 
ا مل الأ الزيمية 

وقلت فى ( حل فى مالى النزر) : حل فى مالنا النذر . 
وهی رواية افدبوان وغيره» ثم وجدت فى المزانة (ج ۲ ص 154) 
حل فى مالنا النزر أى القلة 

ونی القول ذى الرقم ( 5؟) الرسالة ( ٤۰۴‏ ص 0ام) 
طارت قيس ف ( الناج ) والجلة ى هذه : فى التاج : النظاي 
ويغم ؛ الفتح لقيس وسائر المرب يشمون 

ويضاف إلى ما ذكره الملامة الاأستاذ الاأئرى وما كرته 
فى شأن الفتح والضم فى القطاى هذا القول فى ( مهذيب إصلاح 
النطق ) ج ١‏ ص 185 فى باب الششمال والقسمال : ( وقطای 
وقتطاى للسقر ) » وهذا القول فى خزانة البندادى ( ج ١‏ 
ص ۳۹۲) : ... وله (أى عمیر بن شيم ) لقبان ۽ أحدها 


القطاى منقول من الصقر » يقال له قطاى بفتح القاف وضمها 


(۹) الشتفرى الأزدى فى مفضلية وقبل ذاك البيت : 
وف لمحاو إت أريدت خلاو 
وسن إذا تفس المزوف استمرت 


0 النسالة 





يكف الترات. الفرق 

لنضج الحياةالعقلية عند الشرقيين 

للاستاذ عباس محمود العقاد 

سبو سوم 

جرت فى هذا المنى وضده مناظرة فى كلية الآداب بين 
الأستاذ النفاد وفريق آخر من جهة » وبين الأستاذ الرافعى 
وثريق آخر من جهة أخرى . وقد نرا فى المدد للاغى 
رأى الأستاذ الرافمى» وفى هذا المدد ننشر رأى الأستاذ المقاد 








حضرات الإ<وان وا 

كان من نسبى فى مناظرة هذه الليلة أن أؤيد الرأى القائل 
بأن الثراث الشر كاف لفشج الحياة المقلية عند الشرقيين 

وقبل أن أدخل فىتفسيلات هذا الرأى أسأل سؤالاً لا أنتظر 
عليه جوابً لأن جوابه ممروف . وهذا السؤال هو : هل يستطيع 
أحد أن بقول بأن الشرق خلا من المقول إلناتجة فّ اللو 
القديعة ؟ هل خلا الشرق من المياة المقلية النانية انوم أن كان 
التراث الشرق هو التراث الدی لا تراث فيز 5 

فإذا كنا لا رى أحدا يستطيع أن يزعم ذلك فقد حكنا 
بأن للتراث الشرتى كاف لنضج الحياة المقلية » لأننا إذا أنكرنا 


واللقب الآخر صريع الثوانى » قال النطاح : أول من مى صربيع 
الثوانى القطاى بقوله : 
صريع غوات راقهن ورقنه 
ادن شب“ حتى شاب سود الذوائب 
وصريع الثواتى لقب مسل بن الوليد أي لقبه هرون 
الرشيد بقوله : 
هل الميش إلا أن تروح مع السبا 
وتندوصريع الكاس والاأعين النجل 
قلت : ألا نشد : 
هل اليش إلا أن تروح أخااعل 
وتندو خدإن ابل والملر والقعال ر 


se 


هذه الحقيقة وجب أن تقول إن 0د ف خلا من المقول النانجة 
قدا وحديئا ؛ وهذا مالم بقل » حه من الشرقيين ولا من 
الثربيين . وأحسب أن مناظرى” .سج أول من يشتد فى ى 
هذا لومم لوجرى به لسان فى هذا ان أو فى غير هذا الكان 
355 

وب فن الواجب اول أن :.. ى ما هو النراث الشرق ؟ 
ثم نعرف ما هو النشج المقلى ؟ ثم سل إلى الننيجة التى تؤدى 
إلبها ممرقتنا هذا وذاك على وه اغا 5 يقول الأدباء مقترحو 
للناظرة ... 








فإذا تتكلمنا عن الثراث للد.. فى أم للثراث الثربى خرجت 
من حساينا الماوم الطبيمية التجر ٠‏ اللوم التى اصطلحتا على 


تسميتها بالملوم المديفة ؟ لن المذيغة من حقائق الحرارة 
أذ الثوء أو قوانين المركة أو ساس الأجسام - هى حقيفة 
ثأبئة فى جيع الجهات الا'ساية :ةا وسا وثعالاً وجنوي 
إلا اتاد . لأو مى للتقيقة إنسانبة «امة تتفرر فى لندن كا تتفرر 
ف القاهرة وبشداذء ول يكهتها الإنان حين يكشفها باعتباره 
شرفي وام بيا »أو بأعتباره مولو فى الثمال أو ال نوب » ولكنه 
يخترعها باعتباره إنسانا مدركا 11 وله حيث كان ٠‏ وإذا انفق 
أن كثيرا من هذه الحقائق المالية قد كشفها أناس من الغرب 
فليس ممنى ذلك أنها خاسة بالذرب وأهله ؛ إذ هى نتمة لاحقائق 
الطبيمية التى سبقتها منذ بداية عهد الإنسان بالعرفة » فهى جزم 
من التراث الإنساتى لا عراء 

ويخاص لنا من ذلك أن التراث الشرق هو التراث الدى 
عليه صبغة الشرق وينتعى إليه ولا يكن أن ينتعى إلى غيره » 
وأن التراث الثربى هو التراث الذى ءايه سبغة الفرب وينتعي 
إليه ولا يكن كذلك أن ينتمى إلى غيره ٠‏ أما العلوم الطبيمية 
فليست علها سبئة شرقية ولاغبية ٠‏ ولا مانع من أن يكون 
الإنسان شرق" التراث وأن يكون ٠١‏ بالملوم الظبيمية فى وقت 
واحد . وعلى هذا كيف يتعارق إلينا ااك فى أن التراث الشرق 
كاف لنضج الحياة المقلية عند ذويه ؟ بل إذا كان التراث الشرق 
وحده قد أخرج عقولا إدة فى جيع المسور » فكيف لا فرج 








ازمساة 0¥ 


هذه المقول إذا جاز أن يقترب بالعل الطبيى وما إليه من تراث 
الإنسان ؟ 
u‏ 

شیء آخر يحب أن خر ج من حسابنا إذا تكلمنا عن تراث 
الشرقيين وتراث الغربيين » ونمتى هنا المارف الرياضية من 
هندسة وساب وما هومن قبل المندسة والحساب » فإن الحقيقة 
الرياشية لا تتثير بتنير الزمان والكان ولا بتغير الأم والأفراد . 
وليس من شأمها أن تصطبغ بالسبئة الشخسية أو بالسبغة الفومية 
حيث كانت » بل هى لا تتوقف على الشاهدات والحسوسات 
إعقدار ما تتوقف على قوانين اامقل الجرد العزول عن خصائص 
الأوطان والاازمان .. . وأين هى الحفيقة الرياشية الى يصح 
على أى وجه من الوجوه أن تسمى حقيقة بونانية أو مصرية 
أو صينية ؟ وأبن هى الرياضة الشرقية أو ارياضة الفربية ؟ 
إذا قيل إن هذا قأنون رياضى فقد قيل هذا انون إنساقى علك 
الشرقيون والغربيون على السواء » وامتنع أن بتمارض هذا 
وما ,يسمى ترائ للشرقيين أو للذربيين 

وما تقدم يقبين لنا أن الثرات الشرن يجتمع مغ المل العلبيبى 
والملم الرياغى فى بيثة واحدة . وامود قنقول امية أخرق + 
إن أحد لم يدكر أن المقول نشجت فى الشرق على تراله دون 
غيره » فكيف ينكر أحد أنها قابلة لانضج إذا جاز أن تضم إليه 
الملوم الطبيعية والملوم الرياشية ؟ 

ونصل بمد هذا إلى النشج العقلى لنقول فى التمريف به 
كلة وجيزة تكد معنى ما قدمفاه 

فالمقل الناضج كميع اللكات النانجة والمواس الصسحيحة 
إا يتم له الج بامرانة واازاوة أب كان الشىء اقدى تفع فيه 
للرانة والزاولة 
٠‏ لخاسة البصر مثلاً تستؤق حظظّها من القوة بإلنظر إلى 
الأشجار كا تسقوق حظها من الفوة بالنظر إلى السخور 





وعضلات الجسم تقوى بحمل النحاس كا تقوى بحمل الحديد 
أو الفشة أو الذهب أو الجواه الكرعة 


والمقل يستوق نشجه بأن يعمل وبفكر وبيحث قبا براه 
ويحيط به » أيا كانت السائل التى يتناولها بتفكيره وبحثه 
فالهم فى نصحيح اللكات والقوى المقلية أو الجسدية إا 


هوف الممل والرانة » لافى الوشوعات والواد التى باناوها مل 
العامل وصيانة التمرث ؛ إذ هى فى النزلة الثانية من الأهمية . 
وقد يقوى النظر فى السحراء وهى خاوية أشدرمن قوته فى المدن 
وهى آهل حافلة » مادام النظر فى السحراء عامل لا يكف عن 
الرؤية والاتباء 

ومؤدى ذلك أن الهم فى إنضاج المقل الشرق أن يعمل 
ولا يكف عن العمل » سواء كان موضوعه تراث الشرقيين 
أوثراث الذربين 

فإذا عمل فهو ناشج » وإذا وجد مادة التفكير فهو مفكر »> 
وإذا امتلاًبالإدراك فهو مدرك : أي كان موضوع تفكيره وإدراکه 

والثل الحسرس هنا أحق بالتقربر من الآراء المامة والأحكام 
الطلقة » فلنضرب الأمثلة بالأسماء الممروفة ولا تقصر القول على 
رأئ يقنع أو حك مسل البرهان 

فا القول فى هارون الرشيد ؟ وما الفول فى ابن <لدون ؟ 
وما القول فى جال الدين الاأفثاى ؛ وما القول فيمن سبقهم 
أو ل جم من «النانمين » الاأفذاذ؟ 

أ کان هارن الرشيد حاکا“ ناضج المقل أو لم يكن كذلك ؟ 
وان خلدون - ألم يكن مفكرا ناريا ناشج التفكير يقل نظيره 
فى السابقين واللاحةين ؟ 

وهكذا يقال فى جال الدين الا"فمائى وكل وراسته شرقية » 
وكل ما استغاده من قليل الثقافة الف ريجية م يؤر فى تكوين عقله 
ولا فى طبيمة التراث الشرق الذى نشا عليه . فهم جيما أنشج 
عقلاً من التلبيذ الحديث الدى يلم من العلوم المصرية مالم 
يكونوا يملمون 

هؤلاء انون لاعراء» وكانت لم ومن حولم حياة عقلية 
ناضمة لا اء » وكان التراث الشرقى هو التراث الذي عولوا عليه 
بغير التباس ولا مناقضة » إذا جاز الالتباس أو جازت المناقشة 
فى شون الزجال النوايغ الذين يميشون معنا الآن 

sos 

والواقع - أها الإخوان والأبناء الأعراء - أن الشرقيين 

لا عكن أن تنضج لمم حياة عقلية فى غير تراهم الذى يتقعى 


إلهم ويصطيغ يصبقتهم 
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فنير مكن كا أسلفنا أن نمل العم الطبيى ترات شرق 
أو غربيا بأية صفة من الصفات ؛ وغير مك ن كذلك أن تمل 
الع الرياضى تراث ينسب إلى الشرقيين أو إلى الغرييين 

ثم ببق إذن إلا التراث الخاص بالشر قيين الدى لايشاركهم 
فى خصائسه مشارك” من المالين » وهو التراث الشتمل” على 
مالم من أشمار ومواعظ وأمشال وحكايات وآداب وقواعد 
سلوك » وفى طليمته روح المقائد الدينية والحسكة النفسية 
والنكرية » وما يصاحب ذلك من فقه شريمة ودين 

وقد يأل الساثل فى هذا امرض : وما الرأى فى الأشعار 
والأمثال والحكلات الى تنقل من الذربيين » وهی تراث 
غربى لا تزاع فيه ؟ 

ؤوابنا على هذا السؤال أن التراث الغربى الذى ينتقل إلى 
الشرقيين ينسم إلى قسمين : القسم الذى يمكن أن عزج 
بحياتهم وهو من نوع تلك الحياة فلا يلبث أن يدخل فى الشرق 
حتی يصطبغ بصبقه ويجرى على سسنته » ومثله فى هذه المصلة 
مثل القفاحة الاأصريكية التى تجرى فى دم كلما من لينا 
هى تفاحة أصريكية ما فى ذلك خلاف ؛ سكن" الدم الدى بتولد 
مہا فى عروق آ كلها دم مصرى ولیس بالهام الم یکی أو الد 
نى صاحبه إلى الديار الأمريكية 

وفرق بين هذء الحالة وحالة ف ا تاد تت الدماء بالدماء 


طب متازة من تعوث الوایم على ررد اض رٹ ہے 


وف الأقطار المربية من شرك فرج الله للسياحة 
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ويخرج لنا سلالة لا هى إلى هنا ولا إلى هناك 

والقسم الآخر من التراث الذربى الذى ينتقل إلى الشرق 
هو القسم الذى لا ترج بحياة الشرقيين ولا يدخل لم فى عقل 
ولا روح . وهذا غریب علهم وثم غريبون عنه . وحکهم فيه 
حك النفرج المابن اذى عر به وكلاما باق حيث كان : هؤلاء 
شرقيون وذلك تراث غربى لا يدخل فى عوامل النضج المقلى 
أو فى عوامل التكوين » سواء رجمنا فيها إلى الاأفراد 
أو إلى الشموب , 

وممنى هذا أن الحياة العقلية إذا نشجت بين الشرقيين فى 
شرقية لاحقة بالتراث الشرق » أيا كان الصدر الدى جاءت منه 
أو لت عنوانه » ولا يسح أن تنسب إلى غير الشرق إلا کا 
بسح أن تنسب دمالا إلى استراليا وأصريكا لأننا نا كل الفح 
الاسترالى والناكهة الأمريكية فى بمض الأوقات 

وعلى أبتر حال ليس لنا مناص من إحدى اثثتين : إما أن 
تقر أن الشرق خلا من الحياة العقلية الناضجة فى جيع المصور 
َع ومالك للامقول وعنالف لإجاع الآراء ؛ وإما أن نقرر أن 
الشررق قدا عرف اا لمياء المقلية الناشجة ولو فى عدر واحد من 
عسورء» وهذا ق ابابه یادف لفولنا : إن الغراث الشرق كاف 
لنضج الياة العقلية بين الشرقيين ٠‏ 

عباس مرد المقاد 
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الغناء وا موسيقى 


واليبا فى مص والغرب 
للأستاذ مد توحيد السلحدار بك 
٤ -‏ ك 
5 به ب 

ثلاث الكلبات التى تقدم إبرادها هی بيان وجيز للاحظات 
على النناء والوسيق فى مصر والذرب » بلاحظها كثيرون منا » 
و بقصد بعرضها جيل سوى لفت النظر إلى ضرورة الأخذ 
فى إسلاح جدى يفوتم من أود هذبن الفنين وما يتعلق بهم 
عندنا . فإن استصويها فنان بحب لفنه » وأحس بقدرة على شىء 
من هذا الإصلاح ونبيأ له » فترخاه ومبد سبيله » كان له فضل 
الابتداء والسبق فى خدمة جليلة 

والذى يجمل بذوى الممة من الننانين هو قبل كل شىء 
أن يحاولوا رقع ذلك الحب الريض من حضيض ذل الذليل » 
وأن يطبوه بأشمة البشاشة وروح المشاشة لملهم ريلو عن قلبه 
تسمة وتسمين فى الثة - على الأقل مئ هذا الحزن الذئ 
ران عليه » وينقذو» من طوفان دمعه ال كين ؛ والجال ٤‏ يمد 
هذا الإسماف » واسع شاسع الأطراف : أفليس أمامهم حب 
الأحاء » سيد وشقيه ؟ وسائر الأعاسيس والموالج كاز 
لايفنى . لم أن بختاروا مته ما یسمل وصفه : كألوان المواءاف 
الوطنية والمائلية » وكالجاسة والفرح وغيرها ؛ وفى الطبيمة جال 
مشرق بامم يكرح الشباب أمامه فى أحشانها ويلاعب ويداعب » 
ونیک ويغاشب » وبجالس ويؤانس » وبتراقص ويتماشق » 
ويننى ويطرب فی هناء وابتهاج . کل ذلك قد لا يتمذر على الفنان 
الى تصويره يمنظوم شعره ومتثوره » أو بألحانه » أو غنات » 
أو موسيقاء » إن هو اعتمد على بصيرته وبصره » واستهدى 


شموره » وراد آفاق نفسه » وظاوع وحى قلبه حترسا من تقلید 
»0 





و 

)١(‏ جاء فى الخصس : « ينبتي أن نوضع الألحان قيا شاكلها من 
الأشعار : فنها ما يبلى ويرقق » وهوءا كان من الشعر فى النزك > 
والتشوق إل الوطن » والبكاء على الشباب » والراتي والزهد ؛ ومنها 
ما يطرب » وهو لما كان فى نمت الراب » وذكر الندماء والجالس.» 
والصبو ح والدسا كر ؟ ومنها ما يشوق وترتاح له النفس » مثل صفح 


= الأشجار والزهن » والنتزهات والصيد ؟ و“ 


وإذا حل أن يعبر لامامة عن أمثال هذه الموضوءات بالمامية 
قهل حرم أن "يعبر عنها بالفسحى لاصو 
السهلة الوانعة لاخاسة التعلمة على أن يكون الا مجاه 

والأمول أن ترجح ف الغناء ركغة ما كان من النثر والنظم 
شمرآ ما دام تخرد استعرال الكلات التى ألفها الشعراء : كالقمر 
والزهى والفؤاد والوداد والنيل والنخيل » لا برد غث" الكلام 
وسفسافه شعرا؟ً . وإن بين النائرين والتأظمين شعراء بصراء » 
شمر أغانهم بقدرة تمكلّلهم من الإنيان بأغان نشر”فها » لولا 
استةرار المادة عل ص اعاة الت ليد التى افاي اجهل وشمف الطببع » 
ولولا طلبات الملحتين والفنين الخاشمين لأذواق الجهور النسيدة 

أما اللحن » فالنصيحة المالسة له أن بود المزم على ثب 
المادة القديمة ومقاومة التقاليد القيمة ؛ وأن يتحائى عن نية 
تقليد الشرق والثربى على حدر وى » ولا سيا التقليد الأسمى 
من اقتإاس عبارة صسوتية ممينة س مثلاً - يمجبه أسلويها 
يجمه فى لته افلا عن مدل و2 » أومن مد غخسوص » 
أو من ءمد التحزين الخارج عن الفن » وما إلى هذه الأمثلة ‏ 

فإن كان سادق الوزم » فسبيله أن يطب" نفسه أولاً من الذلة 
واعؤر والمنو ع٤‏ ويشقتها من داء الزن المضال » ومن التفجيع 
ليث وَالمويل ايل ؛ وأن يحررها من بدعة التخنث والتكسر 


ها ما بسر وبفرح ويحث 
على السكرم » وهو لما كان فى الدع » والفخر » وسفة اللك ؟ ونما 
ما يشجع » وهو لما كات ف المرب » وذ كر الوقائم والفارات 
والأسرى » وغير ذلك ؟ وهذا كل يدم غنام » . ج 18س >1١‏ 
طبمة بولاق سنة 111١‏ ه . 

تفلنا هذه الففرة لبيان أن المثتى لم يكن فى المربية » عند التفدءين » 
إلا واحداً من شق الموضوعات الى نناونها غناو ؟ وكان لكل موضو ع 
عندم ما يلائمه من الألمان » کا تری ؟ وبديهى أنه ليس حتا أن يكون 
كل الفزل والنشوق إل الرطن حزينا وأن يف بلحن يبي . 

(؟) ف الخصس أيضاً : للا لمان لموس يسرتول الثم كلصوس 
الشمر . قن الشمراء الفتضح » كالارق القضيدة والبيث كله ؛ ومنهم 
دون ذلك » كالارق السكلمتين والثلاث » والسارق الممنى يكسوه لاما 
آخر .4 وكذلك الغنون : فنهم السارق للفتضح الذى يسرق الاحن کا هو 
وبنفله إلى شعر آخر »> كفمل الطنبوريين فى زماننا هذا وغم من 
مقاربى أحاب الميدان ؟ ومنهم من يسرق بعش السن بصفة له » 
أو صيحة منه > أو ردة » أو لشيد ؟ ومهم من نى سرقته » مثل من 
يسرق تاليف لحن فى التفبل الأول » وينفله إلى إبفاع آخر إما انى ثقيل 
أو رمل أو عل ج ؟ ومنهم من جى إلى ثلأنة أصوات أو أربمة فى الثفيل 
الأول لى أسبع واحدة فيسرق جزءا من هذا » أو صيحة من هذا 
وردة من هذا » فبصوغ صوتا فن أصوات » . ج ١7‏ س ١١‏ 














315 ازمالة 


واليّع » ليخلص أولاً من كل هذه الملل الوبيلة الى مكنها منه 
استحسان العامة وأشباه العامة . وما يمينه على النجاة الأزهة 
الخلوية » والرياضة البدنية » والطالمات النمشة م والساحب 
الؤنس الفرح » وإجالة الحاطر فى الوضوعات اللائمة للخرض » 
والإيحاء التلقاى . ١‏ 

والأجدى 4 فى عمل هو أن يمن فى التفكير بإدیء بده 
فى وی ما هو مقبل على تلحينه من الكلام » وأن ينار ملي 
فى جله وکلانه وحروفه » ليتبين روح الذى أملاه » والوقف 
الى يصف ؛ ثم بتصور أنه هو فى هذا الوقف » وأن ذلك 
الكلام كلامه ؛ فإذا أرهف حسه » وأيقظ ملسكاته » وهيأ نفسه 
وشمر بإيائما وارتياجها إلى الدلحين » أخذ فى الترثم بالأغنية > 

ثم يكرر التغنى حتى جى" مدلول اللحن مطابقا لداول التكلام 
امسر عن المال التى استمارها لنفسه هو من الوقن 
الوسوف بالأغنية ؛ ثم بترك اللحن الذى وشعه أول وضع » 
و مية بمد صرة لنهذيبه وإحكامه على مقياض تلك 

الطابقة » لا ابنناء جمله مشايها للحن آخرء أو مني أذوق 
ا ؛ فيدع السوت يمسر التعبير المطبيى » ويطابق مقتضى 
القام المدلول عليه بالكام جا أنه قدتممط اعتقاد وجودة فق 
فى هذا القام » واعتاد هذا الاعتقاد حتى استقر مأ بفكرء وتفسه 
فى عقله الباطن 40 و 

وأما الننى » فسبيله أن يعمل فى التدرب على غنام الحن 
ماعمل صاحبه فى إنشانه » بعد أن يننى عن نفسه ما استطاع من 
ذلك الزن الميت وتلك الذلة الساحقة احقة » سواء أ كانت تقليدية 
أم طبيمية ؟ ولا بد له من أمور منها : 

أن قف قبل اول النناء فى 
نقّسه ومةه » وإلالة حباله السوتية » والْفْرّن على التنفس 
فى الغناء » حتى لايقطع بقصر نفسه عبارة صوتية من ن يغنيه» 
وحتى لا يظهر أنه يذتمها ونه وشيك الانقطاع » لأن هذا 
يخدش أساوب المبارة . ومن مقتضيات الإجادة أن يدها أحسن 
أداء » ويختمها تادر يما فى نفسه من بقية وافرة ؛ ولذلك كله 
وأمثاله ططرائق وتمرينات ممروفة 

وأن سجر الغتاء إذا كان من ذوى النخنة » ولا يى 
كرما أو معتتومااء أو وا 
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وأن يحرص فى غتاله على نقاء صوته وصفاله » فلا يمرقل 
جريانه ثل قلبه الياء من حرف النداء همزة لينطق 5 يدل يا» 
أو تمايشبه مأمأة » وثارة عواء » أو ما يشبه عند الوقف شبقة 
الجال حين يلتق جل » أو ما يمائل توجع الريض وال جرج 
فى تسويره ألم الماشق 

وألا بقعم صوته بالوقف إلا بالقدر الشرورى لإحداث 
ب تيه الليم إل ممق الكلمة اىر لاقت 
على آخرها 

وألا يطيل غناءه مستميناً يمناء الجوقة ممه ولا يكرر ذلك 
کٹیر؟ء وإذا غنّى ممها فلا بد له من إظهار سوه على أصواتهم 
وآبوات ممازقهم » لأن الناس إن بريدون ماع صوته هو » 
وهذا غير الجوقة الثنائية © ؟ لكن لا ينبن ل أن بعلو بسوته 
إلى طبقة لا يبلثها بغيد عناءء لأن ر2 
وبزيلارواءه ويميب غناءه وإن أطرب ق الطبقة التى يقدر علها . 

من أجل ذلك يجب عليه أن يتخئير من الاالحان والا انى 

: صويه» ولوعه 

ليون ل الدنية المربية ميزوا أسوات الغنين 
وكرواق ؛ والثربيون يعيزوتما 
AS‏ ر وكونترالقو وسو رانو ؛ فلا ينی 
كل صوت إلا ما يلاه من الألحان ؟ وظننا أنه قد آل لنا أن تبداً 
هذا النيبز مثل أسحماب القن السحييح 

بحسن بن بزاول فن الإطراب أن يمير ببذه اللاحظات 
ويتحرز من الخطأ الفنى وبتحاثى الميوب الشار إلها فى هذه 
الكلمات وعن أمثالها » كمدم إخراج الحروف من غارجها 
بالدقة » وعدم لفظ الكلمة وافعة . ومن الأسوات المسموعة 
فى مصر ما يظرب ويمكن الافتنان فيه » وبين الملحنين والمازفين 
عورة ليس يستحيل عليهم التفوق على أنفسهم ء وإغا المول كل 
المول على فهم حقيقة الفن ومقاسده » بدل الفناعة بوسائله 

ولسنا تقول إن السلك الذى ننسح بساوكه يثلب الوراثة 
وأثر الببثة واستقرار المادة » فيغير الحال فى الساعة » لكنه 
مبما كان شأنه فهو مؤثر » وعامل من عوامل التطور ؛ أو هو 
کالدواء الذى بوسف لذى عل لا برء مہا » ققد لا يخلو من 










نفع للمملول إذ الطبائع متفاونة والشذوذ قد بوجد في بعشها > 


Cheur (4) 


ازمالة اة 


ولأ سرارالطبيمة مغاجآت » وعاولة الاهتداء خير من الاسترسال 
فى الشلال ؛ وكل ما يبلغ غاية » له بداية 

هذا وإن القدمة اللوسيقية تليها التقاسيم بالمازف » فالايالى 
فالوال فالأدوار » نظام لا بأس به ؛ على أن تقديسه والتزامه 
فى كل حفلة لا بوجهما القن کا يتومون » بل إن حسينه 
واجب . ول لا تام حفلات كبيرة مخصوسة بالوسيق وحدها 
ومى مطربة إذا جادت » وف البلاد ألوف المازفين والمبين لما ؟ 
وف الغرب قاءات عص و صات مما مشهورات تكتظمن المستممين. 
وم يسغرون شأن البشرف والتوشيح فى حفلاتمم فلا ينتون 
هذا كله ولا يمزفون ذاك بأجعه ؟ ولم لا يحاول أعد r‏ 
أن ينشىء شيا بمائلهما » أو يبشكر أنواءا أخر إن استطاع ؟ 

إن موسيقانا لم تدرك شأو غيرها إذ تمزت حتى الآن عن 
التسؤير ( 85081 ) » وليس يعقل أن التسوير مستحيل 
فى الوسيتى الشرقية ؛ لأن الوسيق الثربية مثلها اسم 
ومقامات ونفات » ولها الأقيسة الزمنية والإبقاع » وها الأساليب 
الصوتية تسبّر بها عن الأحاسيس تمي الأإسالوب اللبيائقة ۽ 
والأحاسيس جيم موطها النفس » ويشأن النفسيا واحد فى 
الإنسان أي كان ؛ والموسيقيان كالاغتين المربية والفرنسية» 
مثلاً » الانيف فهما الجاز والتشبيه والاستمارة والكناية 
وا كنات البدهية »اوه البلاقة »ازيح للصادر النسرية 
من الفكر واليلة والشاعى » بل بإنهما أوجه شبه فى النحو 
والصرف”؟ ؛ وقد كانت موسيتى الثربيين وممازقهم بسيطة » 
كوسيقانا وممازفنا » فتناولوها بالتحسين حتى ارتقيا إلى صرتبة 
التصوير الدى تفوقا به منذ عر فوا تركيب الأننام فى زمن مما » 
أى فى إبقاع واحد » وإخراج السوت الآلى من طبقته 














ا e‏ كت ۸ عا ) ؟ وني التنيت الاشتفاق 
6 ) » وتصريف الأنمال ( a0۸‏ ادزمه» ) » والاتى 
prétérit )‏ )ء والشارع (présent et futur)‏ « والأص ) impératîf‏ ( 
وليستا من اللات التى تجمم فما أوائل الكلات » أو مقاطمها الأول 
الى لاتير » جما لا تتحد قب هكل الاحاد ٤‏ فيكون متها كبات تعبر هن 
هدة علانات كالغة اليابانية ( قعامدمتاناههة 5عدهمدا ) . ويعرف ذلك 
كل من الم على بعش الباحث فى مقابلة اقغات . 
Contrepoint (¥)‏ 





ء وإنشاء الجلة 
إلذا 


الشميقة ‏ أو من الجزء الضعيف فى من 
للثنائية تسمع ”يميد الججلة الاأساسية فى انسجام وان 
فأى شىء فى الوسيق الشرقية عنع من تفليد هذا الفن ؟ 
إذث لا يقول بأن التصوبر مستحيل فبها إلا جهول كسول . 
وارأى للمشتنلين بالثناء وللوسييق عندنا أن يدوا فى ترقينهما 
ممتقدين أن للوسوتى ستبلغ » أو سوف تبلغ » التصوير 
المالية ؟ وإذا اجه هرم إلى مظنة وسيلة اللترقيسة فتعرفوها 
واستخدموها ارتقوا بفهم درجة » وطمحت أبسارثم إل ما فوقها 

وحن ء بحمد الله ء عندنا الناى كالغلوت » والقانون كالبيانو 
(وقد استصتع بعقمم بیانو فيه ربع القام د إاه » قسستع ) > 
وظبلة كابلة » والكان » وى وسع الوسيةيين أن يستمينوا 
السناع على حقيق أغراضمم بتحسين المازف على الوجه الاثم 
لا يتفرسون من وسائل الإصلاح » أو باستحداث ما يموم 
من اللات يدل ادعاء الابتكار والتجديد والتفوق بلا حق 

قاذ حن أردنا أن خرج موسيقانا من حالما البدائيسة » 
أو ظوره الأول الذي ما برحت عارية فيه » فلا بد من أن تأخذ 
في نسج لوت موثى لما - ثوب القسوير » وهو غير النوافق 
بين الان وأسوات الننين 

ومتى تسر التسوير» وتميزت أسوات الثنين جدود طبقاتم 
وألوانها» وتبينت نسبتها إلى العازف» وبدأ التاحين بوحى النس 
زیی کیت الطليقة من قيد القوالب » الإزيئة من السرقةء 
أمكن أن بدتق تى الغناء السرحى يمساحبة الوسيق » وأن يقدم 





مها 








أسحاب القن وشعراء السرحيات إلى الجهور أوبريت ثم أويرات 
كوميك » ثم أوبرا جيدة ليس شك فى أنه تطربه وتعجبه وإن لم 





يستسغ ماقدم إليه حتى الآن بهذا المنوان من خليط مستغرب » 
ومسمى يتيرأ مته أسمه 

ولينهم على الاأقل بزيدون المازف إلى ثلاثة أشماف السدد 
العتاد لكل نوع مها فى الجوقة » ريما برتدون إلى التسوير» 
فإن ذلك يقوى المزيف فيحسّنه فيا رى محديناً متواضماً 
أفضل من لا شىء ء لكنه لا يكون من الإسلاح النشود 

ألا إن الجهل والاقتسار نى الاشتغال ذه الفنون على 
استرزاقها لا بوسلاث إلى شیء ما ينمض يما ؟ ونهضتما » يوم 
يتحقق » إا يكون رة التطور فى ضوء الملم والثقافة ؛ على 


Contre «chant (4) Contretemps (A) 





oF‏ ارا 





أن الاأمة تتقدم إذا قام كل جيل من أبنائما بما عليه من محل 
أعبائه! مسافة على طريق الفلاح ؛ وكا صح ذوقها » ورق ودق » 
يسمو ممّلها الاأعلى فى الفن . فملى حى النتاء والوسيق 
والتلحين » الشتثلين بإلفن من شبابنا الم » أت يشلوا 
ولو مبادىء مان الثرب منه ء وأن يكثروا من الإسماء إلى محف 
الوسيق والغناء لام الننين والوسيقيين النربيين أا وجدوا 
إلى ذلك سبيلاً ؛ هذا إلى قراء شىء من ناريخ الوسيتق وكلام 
نققادها فى إحدى اللغات الأجنبية » وقراءة بعض المؤلفات المربية 

لكن ذلك وحده لا يسعف وليس يكن الآن » بل العمل 
للدم فى هذا الزمن الستدير هو السبيل القصد إلى الناية » 
وق مسر مماهد أهلية وحكومية الموسو.تى يحب عليها أن تلتذت 
إلى حقيقة حال هذه الفنون عندثا » وإلى ما يصاح من شأنها » 
فذلك خير لها من أن نظل على الأيام صورا جوفاء خاوية لا تساح 
إلا لكين الفن السقم الميف والحافغاة عليه » ويجمل بالوزارة 
الخقسة أن تمنى بهذا الأ 

يجب أن يحمل أرق هذه الماهد أقدرهاً ياء امرض 
بفنولها » ون ينتى' ذلك قا خصوسا بوم يها من الجهة 
الغفية النظارية » والمادية الثقافية ؛ وأن يقوم بشثون القسم خبة 
من أسحاب الفن الولمين به لا يميم لوظائفهم فيه سوى 
ۇملام الطبيمية والفنية والثقانية وقدرمهم على ما يند بون 4 
مخبة من يطمحون إلى التزلة الرفيمة والفضل فى إحياء فنونهم 
وإمهاضها فى الشرق يرأسهم أحقهم ذه الرلاسة » ويجب أن 
يقتنى القسم مكتبة ينظمها التنظلم العلمى الحديث » ويجمع فيها 
الطبوعات الثربية والؤافات الشرقية الطبوعة والخطية ؛ ووحث 
فى كل مكان عن النصوص الشرقية الدفينة والضائءة ولو مترجة 
إلى بعض الاغات الا جنبية كاللاتينية واليونانية والفارسية ‏ 
إذ قد يحد فما ما ياتى ضوءا على فنون المتقدمين فينير المج 
للمتأخرين ؟ ويشترك فى الجلات الفنية » ويسترشد عند الحاجة 
بمشن الماقة الغربية الخقصة جبداية الساثل إلى جيع الكتب 
أو الطبمات أو النسوص ف أى موضو ع يمينه 97 . ويجمل 
القستم بمض رجاله صلة بين جهده النظرى وجهد معهده فى انتاجه 


Iastituts bibliogtaphiques (1 °) 











العمل . ويجب أن يقوم الممهد بنو ع من الإرشاد والرقابة على 
سائر المماهد » وبارسال البمثات الختارة من الناجحين فى الفنون 
الشرقية إلى الماهد الفربية . 
ولا بد » أخير » من التنبيه إلى آذة الغلو فى بذل الثنام 
لكل من هب ودب من الغنين والموسيقيين » وعلى ضرر مته 
بأعظلم النعوت » كأن الناعت بريد إظهار شاعريته هو وبراعته 
البيانية فلا ينجح بيعده عن الحقيقة . ذلك يضر حقا ولو كان 
بحجة التشجيع أو تمجبد الأمة والوطن حتى لكأن البلاد تنبت 
النبغاء فى كل فتر من أرضما والمباقرة ىكل شبر ؛ فإن مثل 
هذا الثاو فى الثناء الكاذب يهزأ منه وليس من الحسكة 
ولا الوطنية تى شىء » لأنه بغر فيعمى ويصم فيسبب الوقوف » 
بل التأخر بدل التقدم » وهو لا يصدر عن أهلية للتقدير » وإغا 
يكون :فى الثالب لأغنراض بميدة عن مصاحة الفن والأمة . 
تمر رم الساورار 





ر 


AAA 
وأزارة الزراعة‎ 
إقححصاااق‎ 


تحيظ وزارة الزراعة الفاح 


/ 
والجهور دا بأنه فتد دفتر تحصيل 
( استارۃ رقم ٣۴‏ ع .ح ) من رة 
۹ إلى ۸۰۲۰ وهی غير 
مستعملة فكل من عرضت عليه أوعثر ٣‏ 
١‏ 
١‏ 
1 


2323Z ZK 


بأى طريق كان عليها أت يعم أنه 
لا قيمة لها وأنها لاغية وغير معمول 
بها وليكن مماوما أنها إذا استعملت 
أنما يكون استماها من باب الاختلاس 
والتزوير ما يمل مستعملها عرضة 
للمحاكة جنائياً ويجازاته بها يقضى به 
القاتون وقد نشر هذا الاعلان لثلا 
يهل أحد ماتقدم 8 


۹11 


حح 


ا 


o۳ ازماة‎ 





قطط وكلاب وناس 

منظار كم تمنيت بمده أن لم تقع علبه عيناى ! 
لبثت دقائق كثيرة أجلق فيه وأطيل النظر » كأنها وقمت منه 
على فرجة تبتهج لما النفس 1 

قفانم كيد يوك شوارع هذء الدينة المظيمة : 
- الفاهسة عين أفريقية وملتق الحضارنين الشرقية والغربية ‏ 
وقمت” على مقربة من صندوق القامة » فإذا بى أرى فى ناحية 
قاطا ثلانة » وفى ناحية أخرى كابين » وعل قيد خطوة من هذه 
المخاوقات بنتين وسبيين وتجوز 8 

وقفت أنظر ... فيالشناعة ما رايت من منظر » وبالحول 
ما جاشت به نفسى عن العانى تلقاءه ! وإ أعيذك أبها القارى* 
أن تستكثر على" استشمار امول فبا رأيت » وأن ترده إلى اشتفراق 
فى الماطفة يلحق بالشمف ؛ وإلا رمبتك أ!الفسوةي» وعندي 
أن القسوة هنا على أى حال إعا هى شر غا ازم إن شعف 2 

راحت هذه الخاوقات الآدى منها وغ الآدي تنش القامة 
فتمد الكلاب والقطط أرجلها الا مامية وعد الآدميون أ كفهم 
تى لتكاد تلتق تلك الا رجل وهانيك الاأبدى كأن لا فرق 
ينها فى شی 

وجمات أنقل البسر من القطط إلى التكلاب ومن هذه إلى 
البنتين والثلامين والعجوز وأول ما برزلى ءن المانى هو صورة 

من تنازع البقاء فى هذه الدنيا لاحت بين أفراد كل فريق من 
جهة» ثم بين كل فريق وفريق من جهة أخرى 

كانت القطط تفوس ظهورها وننفش شمورها ومخطف 
المظام إحداها من الأخرى ء فإذا أرادت أن تمختعاف شيئ من 
الكلبين دارت ممركة قصيرة بان الفربةين » فإذا زجر السبيان 
الكلبين والقطط فى حذر وخوف » جرت القطط فتريست على 
خطوتين لتمود بمد لحظة » واستملن الشر فى وجهى الكلبين » 
فتركهما الزاجرون من الآدميين ومغى كل إلى ما كان فيه من 
عمل . وكان يفرح هؤلاء التمساء من الآدمبين إذا دارت المركة 
بن الكابين والقطط واستمرت لحظة طويلة » فيكبون إذ ذاك 
فى عبلة ونشاط فى التقاط ما تنكشف عنه القبامة من يقاا العظام 




















ولقبات الليز وقشور الفأ كهة بة وما إلها قبل أن يعود فيشا ركهم 
فى التقاطها أذراد الفريقين ال خرين 

وكان كل من الصبيين والبنتين والمجوز بزح الآخر ويسابقه 
فى نبش كومة جديدة من الكناسة فإذا عار أحدثم على لقمة 
کبیرۃ نوع لاح فى وجهه مثل م يلوح فی وجه الباحث عن ادهب 
ض الذهب إذا الع فى عينيه عرق من المدن النفيس ؟ 
ويقذف الصى بالاقمة فى حجره وقد زادها قيمة عنده ألا خلست 
له من قرناثة ومن القططلط الثلاثة ومن الكابين 

وصت بى أثناء ذلك بمض السيارات الفخمة تحمل أغاطا 
من سراة القوم » ومن هؤلاء من لاحظات أن عو زات 
ما رأت عيناى إلى جوار صندوق النيامة » ولكنى ل أتبين فى وجه 
من هانيك الوجوه الناعمة الراشية أية اختلاجة من أسف 
أو من راء . أجل لم أتبين فى هؤلاء السادة «عبيط]» مثلى يرى 
ني ذلا المنظر ما يستوقف بصره . وإذ ذاك ازداد رنائى شعفين 
على أوائك النسساء الدبن يشاركون الكلاب والقماط فى نرس 
الكناسة ولي يمل مثلى لؤلاء إلا المطف والرناء 

ألا ليت أولئلك البادة اننهوا ففطنوا إلى أن هؤلاء الذبن 
راوآ إل مستوى الكلاب ينتمون إلهم فى « آدميتهم » وأنهم 
فى ها الوضغ يشينون الجنس كله . ثم ألا ليت أولثك السادة 
تذكروا أن القليل ما ينغقون فى شموا” نهم كفيل بأن يقغى 
على أمثال هذه امناظر إن كان مهم بود على تلك المناظر . 

° ...لت الك الاه جن تع أعنيم لوهم 











أنهم أو نین وبنات من تعساء الإنسا 
بأرجل الكلاب والفطظ فى نيش صندوق القامة 





إدارة البلريات ‏ كير بام 
تقبل المطاءات مجلس طنطا 


۱ عن توريد عدادات كير بائية 
وأجزاء احتياطية لها وتطلب الشسروط 


من المجلس نظير ٠‏ ا 


ا 
البلرى لغابة ظهر ٠١‏ بونيو سنة ٤‏ 





1ه الرسساة 





ل زکری ا مولر اللبوى 
سلاد نی ۰.۰۰ 
لللاستاذ مد عبد الغنى حسن 
باهو 
من ذلك البموث فى السرا كالصُبحييْنَ جوانب راء ؟ 
ور من الق البين ومطلم تجاءت به البشْرَي مم الأنباه 

ا وه د 0 

قبس من الله الكريم وشل من رحمة ومنارة لضياء 
بج السراة به دليل سبيلهم وترم فى اة التثواء 
كانوا حیاری مانا لمم فى عمبة أو ألمرا بإخاء 
ب َل ثلا حار 
مافيه منوضّح ا الطريق: ال 
هذا طريق الجامايّة یکن ن 





وي قد قفي نه 
تحدوم فيه توازع فتن 
هذا طريق الجاهلّة موحش 
بتار لسارو فيه مرج كبرسة وتوا 
لا عقر على السير ر قرام كيف الراك كل الاب 
هذاطر يق الركختلطالصوى ‏ ور السايك صي * N‏ 





ما فيه من مکی بقیر تار أو فيه من دمر بلا إِعَياء 
يمثى الخيّارَى فی بین مارب وة ا تَكرَاء 
عجرن عل شی کا قد تلمم حجن بن ااه 
شاد لا راع بوا ت رادل تمثى بتر ْنَا 








أبن الأليل؛عليالسبيل وها وبر عنها صو الأعداء ؟ 


هذا ملام الجاهاية لم يكن إلا ظلام اليكر والاراء 
اغد وا ين بد راء 
إلا ج خالك الأؤجاء 
تسو به شا الآباء 








متفركقين هتاك ... لم يتفيأرا 
عَبَدُوا من الوا نکل“ حجارة 






رحن کف اله ورک 
ف نوو )ينثو ساطع” 
كنت لغ ,الجن ة مَاحياً 
اليل الكل اپد 
ار الي ابلس راغا 
هذا مود الصبح تيه 

هذا هو انالبي فيك 

عو اس ف ين قبائل ر 
قل نلف خليور (محد) 





۴ 
پشروا 











1 اطفرة ال‎ e 
دي الوب بانس الاسمّاء‎ 


بالتجر بین ست وبين اء ! 
شى بنور اة الفكاه 
خُدَمَ الراب ولا تايل ماء 
ماکان رجا إلى :التبا 
واش ج النخل والآلاء 


هذاالسباح على ابل زبرةمُشرق” 
قد آذنَ اليل ال جه 





تك أشن خلال وينه 
وا سنيج 7 
ET‏ 

هذا نئ الله أرق 5 
اله يليه يكل كرعة 
هذا لبا من عيوب زمانه 





یکل کی منه انع رجاه 


وان 5 باو والإغاء 
ويد بالتصر وا 
والالص الخال مب الأقذاء 






وراس اماع لبهم قبائل السوراںہ 

فى عصر بوم اميس الاضى ألى الأستاذ عمد جلال 
عبد الجيد فى سراى الجمية الزراعية اللكية عاضرة موضوعها 
« دراسة اجماعية لبمض قبائل السودان » » وهى ملخص 


أشاهداته ودراسانه الملمية أثناه رحلة اس 
هذه القبائل فى السودان وأوغندا » استهاها ينبن 
شات الإثنولوجيسة بالسودان وأواسط أفري 
البمثات فى أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر 
كانت جفرافية وعسكرية ودينية » ول تبدأ البمثات الإثنولوجية 
فى تلك التاطق إلا فى نهاية القرن الثامن عشر » وآخر هذه 
البمثات هى التى قام ہما هو فى حوض لانيل ابتداء من ,أ كتوبرسنة 
55 إلى ديسمبر سنة 144٠‏ ؛ فبحك قتها أولاً تن لين 
الصرى » ومنطفة نيمو » والنطقة الجتوبية من مذائرية ا لجز 
ومنطقة البحر الجر » ومنطقة بلاد النوبة 4 اولاني عن الغزوة 
الملبية لحوض النيل 5 
ثم انتقل إلى دراسة البيثة ال جغرافية وأثرها فى السكان . 
ثم تكلم عن الأجناس البشرية» ثم عن المياة الاجماعية » ثم عن 
المياة الذينية » ثم عن الحياة الأدبية والفنية » ثم عن النشاط 
الادى ؛ وحم الحاضرة بخلاصة لدراسة سكان حوض النيل من 
اكش الل ادو يكن 
اله صتا لشرة دينه 
حمل الأذاة فكان أقوىمٌلة 


عو السنتين بين 
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N 0‏ 
من يومه فى زمية الجهلاء 
واختارة لتحّل الأغباء 


وأشد مُصْطبرَا على الإيذاء 


هذا الوّف؟ ارب ولدينه ‏ هل يجح الى بغير وفاء؟ 


وو 


يمن ترم المياة رخيصة” 
هدا افير أى شود جفاعة” 
قل لدل بجاو وعالر 


ود 


هذا رسول الله ل يقد به 


لله فى خن وفى إغطاء ! 


استعصمت" منة عير لواء 





وله 


وقد قدم الحاض إلى الجهور الدكتور تخد منود الى 
هذه الكلمة : 

عندما سمح سعادة فؤاد أياظة باشا جاءة تبميط المارف أن 
بقوموا بإلفاء حاضرات فى السراى السغرى » كان هذا كبا 
لأعضاء هذه الجاعة » وهذه هى المحاضرة الثانية يلقيها صديقنا 
الأستاذ تمد جلال عبد الجيد » يحدثنا فما عن شىء من حول 
الاجمامية عن قبائل نميا فى الموض الطبيى ذانه الذى عيا فيه 
وعلى اهر المظيم الذى نمتمد عليه 
5 كان بربطنى بصديق الحاضر ذكريات نجمانى 
وأنظر بين الاطمثنان لبحوثه » وإننى سميد باهمام حغيرة صاحب 
الشعاؤة أباطة باشا بشأن جلال ومماونة سمادته له ودعوته إياه » 
هذه الدعوة التى جاءت تكريعاً لصديقنا الام 

رأيت_الجاضر اول عزة ق باریس مذ عش هوات » 
وم نكن قناصيقلنهاالأيام يمد » أو غيرت فيه ما تلقنه من الجتمع 
أو النزل أو الدرسة., دل « السوربون © يتخبط كغيره ليل 
ما لا یمم » وموغم ما يتعلم » وبوازن بين ما کان يهلم وما يجب 
أن يسم ؛ ول يكن لال معن يكفيه مثوثة الميش + فكافح 
للأمرين : كافح للسكسب أولاً وللتملم ثانا . وظننت فى وقت 
أنه سيخر ريع هذا الكفاح المنيف » ولكنه كسب عيشه فى 
باريس شريفا » وصرف ذلك من أجل ما هو أشرف : فى المدرس 





بشخسه 





ياملات قيقد رزئ تَبحادث ماشامدنة اروم فى الأرزاء 
ميلاد(أحد) كان مود مو عربية وشريمة سمحاء 


خرجت من الصّخراه أطْلب مكسراً 

كصلابة الأخجار فى الصمْراء 
المح ف يدها عي وى والسّيف فى بدها سيل الاء 
كانت أشدعلي التّلامرعاية 
تدم إلى الإسلام مکل“ جماعة 


وأشد" صبراً فى رَحَى الميجاء 
وتيب فى الإشلام كل نداء 
ھر عبر الف مس 


۹ ازأنماة 


والتحسيل . وعلمته الأيام كيف يتكون » وكيف يكون رجلاً 

جمتنا مصر بعد قرقة » وسى إلى" يحدئنى عما فمل » وأى 
شرف اله من هذا الى » وأى غبطة شعرت بها عندما تنبمت 
الفرو ع التى تجح فا » وأى فرح غمرنى عندما عات أنه سبح 
مبمومًا لمهد الأجناس الفرنسى لدراسة المناطق الإفريقية الى 
لايقبل الكثير منا على ارتيادها »ثم ميموثا لجاممة فؤاد الأول . 
عندثذ عات أن الرجل قد تكوتن» وأنه ال تقد بر الملناء . بمد ذلك 
رحل وحيدا إلى قبائل (الابان) وغيرها ء وعاد بمد غيبة طويلة» ثم 
ع ج إلى مناطق الحدود المصرية السودانية علساحل البح رالأجر. 
وها نحن أولاء نسترق من الصديق العالم ساعة قبيل رحلته الى 
سيقوم مها بمد ومين إلى بلاد النوبة تمل مرد غا 

تعقيب على مفال 

فى القال ای نشره الذكتور زک مبارك فى المدد ٤٠٢‏ 
من الرسالة » ردا على" » مسألتان جديرتان بالتمقيب »وها : 

١‏ - أن الدكتور قال : إنه قد عدى (حرم) احرف [أىمن] 
فى بعض قسائده » وهو يتمدى بنفسه» عراش اولي مالس 6ء 
الشرق » فدافع عن هذه القمدية بأنهنقد بوى الى فى بعش 
الأحايين لا يؤدى تأدية حميحة إلا إذا عيزاعنه بتاك السورة ب 
وهو نفس الدفاع الذى اعتضد به لءكتور فى تمدية (أمكن) بإللام . 

وأقول لحشرة افكتور إن الفمل (حرم) يتمدى جن أيضا . 
وعندى شاهد لذلك عثرت عليه تی بعض مطالماتی للأغانى . 

۴ - أن الدكتور ذكر تى هذا القال استطرادا أن 
الموامرى بك كان كتب فى عل الجمع اللغوى عن ( نادى 
التجديف ) بالدال الهملة » فكان من رأيه أن ( التجذيف ) 
بالذال المجمة » قال افكتور : وقد ناقشته بومثذ فى جريدة 
البلاغ » فقات إن الشمرانى فى مؤلفاته برها بالقاف » فيقول : 
( التقذيف ) الما قال . 

وأفول لحغرة اتور : إلى رجمت إلى عجلة الجمع اللخوى » 
فوجدت أن الموامصى بك لا يقول شيئ من ذلك » بل رأيته 
قد خطأ التجديف والتجذيف والتقذيف . وقال إن السواب 
هو : الجدن والجذف والقذف » مساور جدف وجذف وقذف . 
وبرهن على ما قال فى بحث مسب ٠‏ 

أقول:: وأما أن الشمرانى قى مؤلفاته برسها بالقاف قيقول : 
( التقذيف ) » فالشمراق ليس بحجة . ولمله يحى اللفظ الذى 





كان شائماً فى زمنه » کا يقول الصربون الآن : ( التجديف ) . 
وليس بين معنى ( الجدن ) و ( التجديف ) صلة » إذ ( التجديف) 
هو الكفر بإلتممة . الع 
انيب السو داده مس رار ال يعفر اطي 

جيل من مكنب الصحافة أن يطالمنا بأسماء أبنائنا الألى جادوا 
بالأنقس للموالى والممج الذوالى فى ندعم أركان السلام » عاو 
قوامه البادى” الصحيحة والقوميات المتدثة التى مها أن نبق 
وأن تساعد الثير على البقاء » وأن تمين الإنسانية على ا 

وجيل من مكتب السحافة أن يسجل لنا والحرب دائرة 
رحاها أننا لج نكن فى الؤخرة بوم أن جى الوطيس بين المير 
والشر . وجيل منه أن يبادر فيلبسنا تلك القلادة الفاخرة 
التى يشهد العام أجع أننا لم ترض أن يطنى الطنيان على هذا 
الكون فيمذب الإنسانية ويكبلها بأنى القيود وحن واقنون 
موقفتا التفرج الدى لا مهمه الأ ؛ بل قنا بتصيبنا فى حفظ 
تراث الإنسانية المالد الذى قام على الفضيلة والحق والمساواة 

أجل .!.فليشبي السام أثنا قنا بنسيينا فى حفظ لاك 
الإنسائية تقسييا ناء نى سبيل الال على ما حن فيه من عسر » 
هسنا به إلى ما ورام البحآر لنشمر أأنفسا هنالك أننا م نكن ناسين 
ما م فيه ولا جاحدين ما يمملون . وليشهد العام أننا قد فنا 
بتصيبنا فقدمنا إلى الوت أنفساً عزبزة علينا فى ذانها عزبزة 
علينا لأن بلادن فى قلة مها ء بل وتشكو أرضنا الفاقة والبوار 
حيث لم جد من يممرها فيحبها ولا من يثثثمرها فيئيها, 

قدمتاها إلى الوت أنفساً كان فى حياتها للبلاد تماء وثراه» 
وقدمنا إلى الوت نفس كانت لأهلها أملاً ورجاء . وقدمنا إلى 
الوت أنفسا كانت للنزلاء عونا وسخاء ولجاراتها ذخر؟ لى 
الباوى ومهجة فى امير والسراء 

قدمناها لتحمي ذمار الإنسانية وليلق عدوها من أيدى 
اما بلاء ونكالاً ما داموا أحياء» ولينوم - إن مانوا = 
ملخا بدمائهم وی على وچمه عار ولأبنائه شنار 

أما ثم قن مونهم خاود 0 ونی موتهم تقار » وق مومهم 
حياة . خلود لأسمائهم وبلادم وحياة للانسانية الطاهرة الى 
لاترضى أن تسود الفوضى ويتحك الطنيان 

فق ذمة الله من مات وليم فى خلده منما عا حفظلت ل البلاد 
من يد هى سندها بوم أن مجلس الأم لطالمة الحساب وهى باقة 


آرسسانة ااه 





عبقة تقدمرا لأبناء الأمبراطورية بوم يزف لم التصر الأخير . 
وأثم أبسها الجرحى فلنهتأوا عا متت الله به من أوسمة لا خلع 
وبا دته لك البلاد من بلاء لا جحد . إذ أن أقم الدليل 
على نکل تهابوا الوت ولم ترجوا المدو جتى تقاكم جا عطلكم 
عنه أياما ترجو ألا تطول لتتمكنوا من المودة إلى حيث تسهروث 
عينه وتطيرون لبه ؟ فلا بقوی على حل السلاح ليتقيكم به » بل 
يتقيك جا يكف أيديك عنه (وهو الاستسلام) لا نك لم تقصدوا 
تمذيب ببى البشر وإنا قصدتمأ نتم زموا للش الذىكان قد استحوذ 
على النفوس فأغواها وأضاها عن السبيل السوى واخمير الشترك 
( الخرطوم) عبر الل قير ار می 
مريرة « ابرسمزم > فى عامرا انامس 
دخات جريدة « الإسلاح » التى "يمشدرها بالستبلاون 
الأستاذ عبد الفتاح قنصوه فى عامها الحامس » وهی أثم ما كانت 
استمداد؟ » وأسدق ما تكون اجتهاد؟ » وأبصر بالثتاية الى 
تتوخاها منذ أنشئت » وهى علاج الأدواء الاجماعية ا كة 
المادية واللوعظة الحسنة؛ حتى غدت ف [ليمى الدقهلية والثبر قية 
وحدة اجتاعية وأدبية لما أثرها الثلافن ومكائما| المروف |2 
و « الرسالة » تقدم إلى زميلها الماملة أخاص الهنثات بعاممآ 
الجديد » وتدعو الله أن يديم علها التونيق فى خدمة اله والوطن 
شرب على ال واا قود نجوه 
بعث إلى الأستاذ ود يمور بسفره القم « مكتوب على 
الجبين » فأنست إليه وقتا غمرنى فيه بألوان اللذة والتاع فكان 
من أسمد الأوقات لنفسى» سمادة المقل بإحساس الجال» وإرهاف 
الحس بتذوق الفن » وإمتاع النفس برائع التصويرء وهو إذ يطالع 
المربية مكتوب على البين يضيف إلى القصة تحفة فنية من الأب 
المالى » وصفحات خسبة من القسص الساى » وءالم جديد يطفر 
بإلفكر إلى المياة الرقيقة » ويشير إلى الثل المليا من الماطفة 
مكتوب على الجبين مجهر ينفذ إلى الانعماق فيظهر وراءه 
ها دق من خلجات النفوس » ودنيا زاخرة بألوان المواطف . 
وريج الفنان فيه مبجه ىمو لفاته الأولى و إا جات فى مؤلقه 
الا خير دقة تير » وسلامة نظر » وهدؤء طبع » ساعد الف 
على كشف نواجى مغمورة فى أدب القسة . ومكتوب على البين 
جوعة تتفم من قصص صغيرة تثناول نواحى حيوية مختلفة 
بالبحث الدقيق والتحليل المميق » فهو يسثلهم فنه من الأعماق 
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كا يتصيد النواص أثمن الل لى من أعماق البحر » وهو الآن 
لا يكتب عن حوادث واقمية وكلها من ابتكار الميال اهعض » 
فهو إذ يبشكر صورة تكون شخسا أقرب إليك من أشخاص 
الحياة » عتمك الفنان إذ تعمد حوادث القسة وهى تسير سير 
مألوق ينفذ إلى النفس حقيقة تتسم جبسم الواقع ولا بخطر يبال 
أنها من عمل اليال الفنى البار ع فى تشبيهاته وممانيه بإلقا غاية 
الطرافة والإبداع ما يمتهوى النفس وبأخذ عجامع القلوب . 
قد تأمل أن أذكر لك ما هذه القصص» وف ذلك غبث ع )لماو سحرها 

صدر الأستاذ كتابه وضو ع فريد عن كتابة القصة الفنية 
تله أربع عشرة قصة مها : « كان فى غار الزمان ‏ الميون 
الحضر - ذات مساء - ابتسامة - قل ب كبير - و... كلها 
من روائع القصص » وشماع الحس الرهف » والخيال البديع 
الذى يمذلع على الفن آيات الجال .؟ وللأستاذ أسلوب سهل لبن 
يحاك للنسم رقة » وأنت إذ تطالع قصصه » سرعان ما تحلق بك 
إل تا« الفن » إلى أعالى لبنان وجبالها الشاغغة » وبين ربوعها 
الجولة وأنساءها الماطرة ؛ إلى الصحراء الواسمة وبين سخورها » 
إن الجتمع.للسياخبيء إلى الوسيق البديمة » إلى ... إلى ٠٠٠‏ 
ومكتوب عل الجبين هو عاشر عاد أخرجه الاستاذ مود تيمور 
فى العربية» وله فى القرنسية» وله ف الأمانية مجوعة ترجها واختارها 
الستشرق الويسرى ا كتور «دبودمار» ؛ ولا غنى لثذف دن 
مطالمة مؤلفات الأستاذ تيمورعامة » ومكتوب على ال مين خاصة : 
ففيها غذاء المقل والروح وتعتبر يحق أثمن وأجل ما ظهر ق أدب 
القصة وذلك ما يشهد للأستاذبالإبداع» ويكتب أآثاره الفنيةال ارد 

فإلى الفنان أبءث آيات الإجاب والتقدبر .. . وإلى السة 











هنی بأميرها الأستاذ تيمور ل ور افير الب 
ARA VARI ARIN AAAS RY AA‏ سبو وحوح ممع 
إدارة البلديات - الجارى 


يطرح مجلس بور سعيد البلدى 
فى للزايدة المامة بيع المناد الذى 
ينتج من أحواض الجارى فى مدة 
سنة وقد حددت الساعة الحادية عشرة 
من صباح ٠١‏ أبريل سسنة 1541 
لفح العطاءات با نجاس وتطلب الشر وط 
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أوشك الفجر أن يطلع » وتصايحت الديكة إيذا بعالائع 
النور » فأخلدت الحجرة إلى السكون والسمت » كأنما أسلها 
أنين الرض الوجع وتأوه الإشفاق الام إلى الحمود . كانت 
ترقد على الفراش امأة شابة يبدو من اسقرار وجهها وذبول 
خديها وشفتيها وتشمضع كيانها أا تعانى وبال مض يتمسر 
شبامها . وعلى فراش قريب رقد شاب فى مقتبل العمر يثقل 
جفنيه السواد؛ ويأنى القلق أن تلع أهدابهماء يطالع وجه اأريضّة 
فى حزن ثم يمعاف رأسه إلى مېد جدید فیجری الحنان في عينيه 
الذابلتين ويتءتم فى رجاء صادق : 2 ال سر حياة الام 
المسكيدة ... وطفلتنا البريئة » . وكان الشاب من ذوى القاوب 
الرقيقة والنفوس الندية بالرجمة والماف . وكان على عهد صباء 
يلذ لرفاقه أن يدعوه رجل البيت » لما طبع عليه من النفور من 
الجتممات والأندية » والاشتراك فى الظاهرات التى تستهوى 
أفئدة أقراله » والاتمذاب عو البيت بسبب وبغير سبب ؛ 
فكان يقغى مهاره فى الحديقة بتى أشجار البرتقال والليمون » 
أو فى السطح بين الدجاج والجام ؟ فإذا كان الوس أعملى ذراعه 
لشقيققه ومضيا مسا إلى السا . ولذلك أخذ يفكر فى الزواج 
تفكيرا جديا منذ اليوم الدى عين فيه مبندساً بمساحة الأشثال 
المسكرية . وراح يفتصد من صرتبه ما يقوم بتفقات الزواج 
من مهبر وشبكة وهدايا وفرح » كا كان يغمل شباب الجيل 
الاضى . فلم يكد عى عليه عامان حارج المدرسة حتى تزوج » 
اف هكذا سريما إلى الزواج هذه النفس 











و يدهش أحدا أن : 





الطمثنة إلى الهياة منسذ نمومة السبا » ولكنه كان مى 
الحظاء فا كاد بر عام ويستقيل طفلة حتى أصيبت زوجه 


بحم النفاس فزازل ببته الحادى" لطن وارت حياته السميدة ‏ 
وقد عرف منذ اليوم الأول للمرض ما الحوف وما الإشفاق 


وما از ع» واندفع إلى استدعاء أعظ الإخصائيين من الأطباء 
جل الباشوية والبيكوية غير مبق على مال أو ضان بشمين؛ حتى 


9 انط إل بيع الذباع وساعته الذهبية؛ ول طلب إليدأذيتقل 


5 دمه إلها لأداه إلى آخر قطرة ... وبلغ فى ذلك » فطلب من 
مصلحته إجازة كيلا يفارق للريضة » وكان برقب أعين الفاحسين 
من الأطياء ويساهم » ويطالع وجة زوجه ساعة بمد ساعة » 
ويسأل المرافين » وبزور أضرحة الأولياء ويفسر الأحلام » 
مانم الطمأنينة فى مظامها جيما . . 

وهل ينسى الليالى التى قضاها مسمدا قافا لا ينمض له جفن 
ينظر ييصر حار إلى الوجه الشاحب على ضوء الصباح الأجمر 
الحافت ؟ . . . وكانت هى مسكينة تست<ق الرلاء » تضطرب بين 
النوم الفلق واليقظة الحائرة » وبين التزاع والهذيان » وما هذا 
الهذيان ! . .. إنه ظاهىة مميبة ندل على أن الإنسان قد يذون 
نفنسهكك نون الآخرين . كان يصنى إليها وهی تذذكر بلسان 
متقطع أسماء أناس وأماكن وحوادث كثيرة » وكان شاركها 
شهود بعضا» إرى الابنسام على فيه » وترطب التهاب عينيه 
الممرتين بنظرة حثان ر وى ذات ليل مها نناديه يموت واضح 
E‏ : صا » فرع إلا متسائلاً : 3 نعيمة , .. هل تحتاجين 
إل ثىء؟ » ولكنه أدرك أنه خدع لأنم كانت مخمضة المينين 
بابسة الفم كا يبدو من ازدراد ريقها بسموبة » قعل أنها ماشية فى 
هذيامها الذى لا ينتهى فماد إل سريره » وما كاد برقد رة أخرى 
حتى مها تقول وكأنها تحادثه : « صابر . .. أا متألة خجلة » 
فز رأسه الثقل التمب وقال لنقضه  :‏ أنت متألة بثير شك . 
أعانك الله عل ما أنت فيه ء ولكن مر تخجلين ! إن هذا الابتلاء 
لا ينجل أحدا وإن کان يحزننا جميما » وظن أنه تألم 1| يتكلفه 
من سرا ين اتا ونی قردقها تزه سانا وديا أن يكو 
هذا الشمور من آى اليقظة والشفاء ؛ واستدركت الرأة تفول : 
« زوج أحسن الأزواج ؛ أما أنا فشقية ... لست أهلاً لوذاله © 
فتنهد الشاب حزن وتم قاثلاً بصوت غير مسموع : « أنت أهل 
لكل خير » . وأراد أن يناديها لمله يتنشلها من تيار أفسكارها 
الحمومة » ولكنها حركت رأممها بمنف على الوسادة وقالت يحنق : 
3 راشد ...كت وابتعد عنى ... إبتعد ودعنى ... » وکن يوم 
بعناداتها فاحتيس الكلام فى فيه » وحلفت عيناه السهدناق » 
وبدا علي وجهه الذهول والإنكار وجلس فى فراشه وهو ينساءل : 


ازاك ۹ 


« راشد ! من راشد هذا ؟ » . وکان يشمر شموراً بإطنیا بأنه 
لا يسمع هذا الاسم لأول صرة » ولأغا سبق أن آذی مشاعره . 
وأسند جبينه إل كفه وأغمض عينيه » وكأن صاحب هذا الاسم 
يعيش فى الظلام » فقد رآء وعرفه » وأحس لذلك رجفة تسرى 
فى مفاسله... راشد أمين أو أمين راشد - لا يذكر - شاب 
نافسه قى طلب يدها على عهد خطبته لما » ولولا أن والدها فشله 
هو واختاره لكان قدتزوج منها . وقد تذ كرأنه رآ صرة وإن کان 
لايحفظ من سورته أى أثر ؛ ورفع رأسه صرة أخرى ونظر إلها 
بسينين منابتين لا تصدقان ؛ ورغب رغبة حارة فى أن يستزيدها 
ويستوتحهاء ولكنه لم يد ركيف ينها على الكلام؛ ورأى شفتيها 
عدبي بسي کی د 


لقو سار د 5 
E‏ على سدره بحالة 
عصبية اغا يتبرغ لاض رل أن يعنع كارئة على وشك, 
الوقوع » وذهل بصره من طول اجود على وجهها » فئاب عنه 
ما حوله » وكير الوجه فى وهه حتى »لأ الفاغ الثبى,أمامه ذثقل 
عليه وګج ؛ ودوى صدى صوتما ٤‏ آذایه » قسار كين 
لا ينقطع » وثقل تنفسه ويبس حلقه . . . ما هذا الذى تتتكام 
عنه ؟! ا ا 
خبيثة منكرة آنکی مر الجى ؟! هل يكذب الهذيان ؟ كيف 
يكذب الهذيان ؟ ! ولكن كيف يسدق أذنيه وما بذل زوج 
أزوجه عشر ما بذل من الرقة والودة » وما بذلت زوجة ازوجها 
عشر ما كانت تبذله له من الصفاء والإخلاص ؟ فكيف انطوى 
هذا على أقذر ما تبتلى به الشاثر والنفوس ؟ رباء .. . إنها تقول 
إن الخحيانة شىء قذر » وها لكذلك » ولكن لا يذزع فى هذيانه 
من قذارتها إلامن انفمس فى يؤرتها . رياه ... لقد ن 
أن ما ايتلى به من مض زوجه أقسى ما ابتلى به إنسان » فإذا به 
بلاء هين عابر ء لا يقاس با هتاك المذيان أستاره » وأحس 
اليأس يحبس أنفاسه » وكان سابر مث الأخلاق » لين اللجائب 
رقيق الحاشية » لا يدفعه الفضب إلى الانفمال الشديد والمدوان 
ولمكنه يشل حركتد » واف الداع أعسايه إل سهم تقسه » 
فيجمله كسيارة يدفمها ع ركها » وتقيد الفرملة لما » ولكنه 
بالرغم من هذا » حولت رأسه يحركة عصبية إلى سرير الطفلة » 















وبرح فراشه فى سکون » ود مته وأزاح ستاره » وأتق نظرة 
عريبة على الوجه الصغير امدمج القسمات وأدام إليه النظر والشاك 
والألم يأ كلان قلبه بقسوة » ثم حول عِنه إلى وجه زوجه كانه 
يسآ لما ويستونعها » ودنا من فراشها كالسائر فى نومه حت التنصق به 
وكانت مښمضة الميتينبادية الاصغرار والحور» فلب رأسجاذات الین 
وذات الثمال » فألق عللها نظرة جامدة » جرى فما ربق القسوة 
جريان البرق فى السحاب اللدأكن » وكان قبل لخطات إذ' وقف 
موقفه هذا اشطرب جسمه من الحنان والرجة ؛ ودممت عيناء » 
ولكن قلبه تحجر هذه الرة فال عليها حت نمت عبها أنقاسه 
وسألها : #نميمة ... نميمة ... ماذا فمل راشد؟» فر تنتبه إليه 





وم تضح » فرفع صوته وناداها وهو لا يدرى : « نميمة » قبلخ 
صوته مسممى أمها فى الحجرة الفريبة . وقامت الرأة من فراشها 
مشطربة وهى تمان الظنون وهرعت إليه متسائلة : مالحا... هل 
أعطيتها الدواء ؟ وم يكن أعطاها شیا » وكان بريد | 
الهذيان التىتماتمها لبةتطةها ما بريد فكذب ءا 
وتسوة: 3 نعم وهی خير وال جذ لله » وعاد إلى فراشه وأسند رأسه 
النخن بالجواج إلي|الؤبسادة ليتخاص مها » ولبثت حاته قليلاً . 
وق أثناء ذلك لدت أاريضة إلى المدوء والسكينة غا راحت 
فى نوم عميق فيرحت الرأة الغرفة وكان ينشوق إلى إيفاظها 
ولكنه خشى التى فى الخارج » فضى بةية الليل مفتوح المينين 
موم الرأس بالأخيلة الشيطانية وعيناه زائنتان ما يهن فراش 
المريضة ومهد الطفلة 

وحين سغور الصباح عاودت اليقظة الريضة وبدا عليها 
أنها لا حس شيئ حتى اهتدت عيناها إليه فدبت فما حياة 
ضميفة وقالت بصوت غدا من وهنه كالصغير « ما الذى أبنظك ؟ 
اذا ترهق نفسك هكذا ؟ » فرد علما بنظرة جامدة وكانت تبدو 
ذاك الصباح أشد هزالاً وشحوباء ولاحت فى عينيها نظرة الوداع 
الخيفة » وكان يشغل له شىء واحد أسهده الليل وم يجهل 
أن إثارته خطر بهد بالقشاء عليها » ولكنه لم بحس سواه وم 
يبال غيره » وكان إشمر حوها ساعته يحنق و كراهية ورغبة فى 
الانتقام فقال بلهجة جافة : « تسكلمت الليلة الاضية كثير؟ » 
فشرقت وغرريت » وأجرى المذيان على لسانك كلام يحتاج إلى 
إيضاح » فل تفهم شيا ونظرت إليه بمينين لا تمبران عن شىء 
سوى الذهول الطلق » وأراد أن يسترسل ولسكن منمه عن 

















of“‏ ازماة 


الاسترسال صراخ الطفلة اة » فا لبثت أن هرعت إلى اجرة 
ماله والرضعة فنكص على عتبيه مفضبا وهو يقول لنفسه : 
« الطفلة اللمونة تدارى فضيحة أا وأببها ١‏ » . وغادر البيت 
يم على وجهه ومغی بدت انقسه : د کا ينبن أن آعم 
کل شىء وقد أنيحت لى فرص » لاذا أفر من صراخ الطفلة ؟ 
أو من ظهور جدلها ؟ المقيفة ألى شعيف .. EE‏ 
يندى فلي بالحنان وبالماف » فا كان أجدر بى أن أكون 
ممرشة ... أما رجلا فلا ... لست رجادٌ ولست زوج . 
قأمثالى نساء كاملات » أو رجال منغلون ... ومع هذا ملأا 
فى حاجة إلى دليل جديد ؟ دصت حيانى وانتهى كل ثى+ » 
دقغى اللهار سالا لا يقر » يترد الألم فى صدره مع أنقاسه» 
وعاد مع الأسيل إلى البيت قوجدها أسوأ حال وأشد هزالاً . 
وأقبات عليه جماته ت_أله أبن كان » وتقص عليه ما قله الطبيب » 
فل ينفذ شىء من قو ما إلى صدره وعاف الردعليما بقان ».بل له 
أن تفول إن الحالة سيثة » لتا كا يعم » ولكن كيف يغممها 
أنه يلم كل شىء ؟ كيف يحادثها فى هذا الموشورع الليطير وأيها 
لا نرضى بفارقتها فى مثل تلك الال البرة 
الحنق » فاعترم أن ينع عنها الدواء ليماودها المذيان ميري 
فيسمع منه ما متم منه سماعه فى اليقظة ؟ وبلا الفنجان ماء 
خالما ووضمه على م الريشة فازدرته بإمتماض ... وعاد إلى 
فراشه برقب الفرسة » ولسكن زوجه لم تم فى تلك الليلة ولم هذ 
وأشتد عليها الأ الوجع فبانت نثن وتشكو وتشطرب. واستدعى 
الطبيب عند منتصف الليل فمابها ولكنه لم ينصح بثىء » 
وعمس فى أذنه بأن الالة جد خطيرة . . . ويمد هذا النصريم 


بنصف ساعة احتضرت اأريضة وفاشت رو<ها 









؟ “يا. واشتداية 


وخلا إلى نفسه ء وكان الذهول مطيقاً على حواسه جیما ؛ . 


لأن الوت والهيانة الزوجية انتمل جاربة الشخصية مما فى ساعة 
واحدة دون عهد سابق بهما . ومانت نميمة ول عزن لموتهاء 
ولكن حادثة الوت أذهات نفسه الرقيقة الرهغة ؛ علىأن الحقيقة 
ل تنب عته فقال : « ل عت کا يظنون ٠‏ .أن قتلها . 
تتلتها لأى مشت مها الدواء ايفين متواليتين ها أشد ليلل 
امرض . . . فأنا فما . . .» وجمل بردد « أنا قتلها » . 
فكان يشر لها بوقع عيب فى نفسه مزج فيه الحوف بالارتياح 








ثم قال صمة أخرى : « وقتلتنى هى حي » وألصقت إجى 
بطفلة إنسان سواى . . . ولكنى قاتل فلست إذن مفلا . 
وأستد رأسه إلى يده وراح فى تأمل طويل وقد سرت فى جسده 
قشمربرة البرد واللموف 
He‏ 

كيف انفضت الأيام الى أعقبت الوقاة ؟ .. . إنقنت ف ألم 
وقلق وخاوف لا يمكن أن تتمثل لعقل إنسان» ثم أعلن عن 
رغبته لخأ فى السفر إلى لبنان انتجاعا للسحة والراحة » وكان 
فى التق بغر من أفكاره وطذلته . ومشى إلى الأسكندرية واستةل 
السفينة » والظاهى أن نفسه الرقيقة تمرضت فى البحر لأزمة عنيفة 
هدت كيانها وأتلفت أعصابه » فاستشمر اليأس من الدنيا جي 
وألق بنفسه فی الم خلاسا من عذابه وآلامه » عتفظ] بأسراره 
لقلبه ولبطون الأسماك ... 

وکان بحم عليه الترجون فيقولون : « ما رأينا إنسان 
يزوج كالرحوم سابرء فلا هو صر على فقدامرا ولا احتمل 
الانيا يمدها فقغى على نفسه يمد وا بأيام ... ریما اله 








بلس ,مديرية الغربية 
3 يمان عن خاو وظيفة مساعد 
H‏ صيدلى عتدفياته الجراحية فى آخر 
ر وليه سنة 1441 ويشترظ فيمن يتقدم 
أن يكون حائزًا على كهادة مساعد 
ر صيدلى من القصر العينى ومارس 
الهنة لماة ثلاث سذوات على الاقل 
4 بالمستشفيات الحكو مية والتعيين فى هذه 
الوظيفة بمقد وبأول صربوط الدرجة 
ر داج وتقدم الطلبات للنجاس على 
أ الاستارة رتم ٠١۷‏ ع . ح مصحوبة 
% بالشهادات الدراسية وشهادة اليلاد فى 
يك مياد فته (٠١‏ خسةعشر) 
06 أبريل سنة ٠۹6١‏ فقون 
ا ات 





مطبمة الرسالة ‏ ١م‏ شار ع السلطال حسين عابدين . الفاهرة 








